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کد 


hits‏ لاع تمع دنسي 
ولل ZLI‏ 


لقد أجمع العدید من الورخین ودارسي علم الاجتاع والأجناس على 
أن الاقلية المُورسكية التي بقيت على أرض شبه جزيرة إيبييا (اسبانيا) 
بعد تسلم غرناطة عام 1492 م, كانت تشكل شرحة بشرية غير 
متجانسة مع الاطار العام الذي كان يُسمّى انذاك باسبانیا المسيحية؛ 
ولقد طفح عدم التجانس هذا في ظهور أقلية المورسكيين بمظاهر حياتية 
تتناقض والاطار الاجتاعي الشامل فشكلت بداخله ما يشبه البحيرة 
لتي تنغلق على أسرارها وتتفاعل عناصرها فيما بينها مستمدة منها حيويتها 
بفضل تعاضد افرادها فبرزت خصائصها ناطقة براسم دينية Al‏ 
وعلاقات اجتاعية تمارس بلسان Ge‏ بالاضافة الى انهاء الى 2 
حضاري لم يعد لوجوده ذ في الواقع أي lb}‏ يمثله؛ إلا ol‏ هذه الاقلة 
المورسكية أصرّت paa‏ برغم ما يحيط بها من وسائل التضییق ony‏ 
على القسك ببذه الوشائج الحضارية التي لم تعد تستمد قوتها وفاعليتها 
من إطار عام وشامل؛ بل صارت تعتمد على معخاض داخلي يتشبث في 
معظمه بوشائج لا شعورية SA‏ انهاء لماض مضى وتقلص من بساط 
الواقع» وترك ما ترك من بين فضلاته هذه الأقلية تُواجه مصيرا كتب 
عليه الصراع من أجل البقاء أو الاضمحلال. 

وقد كان لمشكلة عدم التجانس هذه ما جعل استحالة التعايش 
والاندماج بين الطائفتين في مختلف” أوجه الحياة با فیپا الاجتاعية 
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والثقافية» هو A‏ الذي شخص التناقض y‏ هوة التلاقي بين 
طرفين حکم علییما بالتعايش Lap‏ داخل إطار جغرافي واحد وتحت 
اختيار سياسي واحد. 

إن التجديف ضد تيار الحتمية التاريخية E‏ هي الحال بالنسبة 
للمورسكيين كأقلية داخل إطار عام غير متجانس معها جعل مصيرها 
يوضع على محك التجريب اليداني الامر الذي دفع بالعديد من 
الدارسين المتخصصين في تاريخ الورسکیین أمثال : Pascual Boronat‏ 
Louis Cardaillac‏ و Julio Caro Baroja‏ و Antonio Dominguez Ortiz‏ 
وغيرهم» يسعون جاهدين لإماطة اللثام على مثل هذه الثنائية الغريبة 
المتشبثة بحقبة تاريخية معينة» قصد استخلاص المواصفات الموضوعية 
الكافية والدافعة بکلتا الطائفتين المتصارعتين الى الاصرار على التقوقع 
داحل مقوماتهما الذاتية وعدم السماح بإيجاد لغة مشتركة AA‏ 
والتعاون والتعايش. الا أن نظريات الدارسين نجدها قد تضاربت وذلك 
بحسب الدوافع والمشارب ما جعلنا لا نظفر بشبه إجماع يكون شافیا 
لحدة التساؤلات التي ما تنفك تلح بحضورها كأن تجعلنا نستفهم BU‏ 
Jel‏ المورسكيون على عدم احاولة للاندماج ورفض مبدإ التعايش مع 
الأكثية المسيحية المتغلبة؟ أو لماذا أصر الطرف المسيحي الغالب على 
محاولة إلغاء مقومات الشخصية الحضارية للمورسكيين» وضرب Fe)‏ ما 
ندیها كالدين واللغة؟ لماذا أصر المورسكيون على التشبث بالأرض التي 
رفضت وجودهم الحضاري واستبدلتهم بغيرهم؟ لماذا هذا الامل الغائب 
الرجاء الذي يسكن الذهنية المورسكية التي كانت تدرك أن الواقع لا 
يسمح بتحقيق ذلك؟ BU‏ هذه امحاولات اليائسة من طرف المورسكيين 
في ge‏ مقومات حضاریه جديدة کالاسلوب «الالخميادو» مثلا عسى 
يضمن هم الاستمرار برغم آغین Sle‏ التفتيش اليقظة والمتحفزة لكل 
طاریء؟ لاذا؟ ولماذا...؟ تساؤلات عديدة لا يمكن الاجابة عنها إلا اذا 
نحن تتبعنا حيط المأساة الرفيع والطويل. هذه المأساة التي من الجائز أن 
ننعتها بأنها فريدة من نوعها في المسار التاريخي الطويل ey‏ بالماسي 
والمظالم للحياة البشرية. 
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بادىء ذي بدء يجدر بنا أن نتتبع بشيء من الوصف AA‏ 
إشكالية عدم التجانس أو التعايش بين الطائفتين المسيحية والاسلامية 
في هذا المنعرج التاريخي الخطيرء وفوق أرض شبه جزيرة إيبيا التي 
برهنت قبل هذا الموعد على أنها حققت مثل هذا التقارب والتعايش 
السلمي الذي تحول الى فرضية مستحيلة بعد ما يقرب من GU‏ قرون 

إن إشكالية التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحييين إشكالية 
acts‏ قدم طلائع الفتح Sal‏ الاسلامي لشبه جزيرة ô‏ إيبيريا Es‏ قيادة 
طارق بن زياد الزناتي e‏ 1 م. 


لقد لفت الأديب أبو الوليد بن نصر نظرنا في كتابه الموسوم بأشهر 
عائلات فاس الى العناصر EN‏ الكبرى التي تعايشت على أرض 
الأندلس حت رأيه وراح lois‏ هوية هذه العناصر بترتيب معبر 
فجعل في مقدمة العناصر الوافدة العنصر البشري الذي ينتمي الى البيت 
¿LA‏ وقد وفدت عناصره من شبه جزيرة العرب ومن العراق والشام 
ومصر وافريقيا الشمالية. أما العنصر الثاني بحسب ترتيبه فهو عنصر 
القيائل العربية ذات الأنساب الشهية بالاضافة الى مواليباء BUF‏ 
الترتيب الثالث فقد ذكر المغاربة ونعتهم بالبرابرة الوافدين من شمال افريقيا 
ف أعدادهم الهائلة. أما الترتيب الرابع فقد حص به الأهالي الاصليين 
لشبه جزيرة odd Olay)‏ العناصر الأبعة ظن ابن AM‏ أنالمجتمع 
الأندلسي قد تشكل؛ ونحن بدورنا Y‏ نعارضه على هذا التقسيم بل 
يحسن بنا أن نضيف اليه بعض التوضيحات حتى يكتمل الاطار فنقول 
إن الذين خصهم ابن الأحمر بعنصر GUY‏ فإنهم کا نعلم کانوا بدورهم 
خليطا من ثلاثة عناصر أو أجناس أو أكثرء فالمتخصصون في هذا 
الميدان یجمعون على أن سکان شبه جزيرة إيبيرا قبل الفتح كان من بينهم 

: انظر‎ d) 
— Dr. don Joaquim’ Vallvé: libertad y esclavitud en el Califato de 
Cérdoba, pp. 565-566. 


— Actas de las II jornadas de Cultura arabe e Islámica (1980) I.H.A.C. 
Madrid. 
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عنصر هام هو العنصر الايبيري الذي ينحدر من أصول إفريقية والأقرب 
الى الظن هي من شمال افريقيا حيث تم وفودها على شبه الجزيرة تباعا 
بحسب الموجات البشرية المتعاقبة عبر التاريخ وقد استقرت أغلبية هذا 
العنصر بالمناطق الجنوبية. 

آما الناطق الشمالية والوسطى فقد تقاسمتها عناصر كتلك المعروفة 
بسلالة «Lily‏ النحدرة من أصل اسكندنافي» والجرمانية التي عرفت 
بالقوط واللاتينية بشقیها الاغريقي والروماني؛ فهذه العناصر مجتمعة هي 
التي يشير إليها ابن الأحمر باسم السكان الأصليين وقد كانت ساعة 
الفتح تشكل العنصر BUT ASV‏ سكانية : ومن هذه القاعدة العريضة 
الواسعة انبثقت ثلاث مسميات نوجز القول فيا فيما يلي : 
1) المولذون : 

وهم ll‏ الذين اعتنقوا الاسلام بعد اقتناع JAY‏ 

معظمهم الى موالي الفاتحين وخاصة منم البربر وذلك لسبب بسيط 
مفاده آن. المغاربة كانوا يشكلون غالبية الفاتحين وهم MIS‏ صانعو 
مهمة الفتح» ويؤيد رأينا هذا المؤرخ ابن القوطية الذي تنحدر جذوره 
من أحفاد «سّارة» القوطية ابنة الملك القوطي Witiza‏ فکان هذا المؤرخ 
من موالي البربر وم يكن من موالي العرب. کا تشير بعض المصادر الى 
التشكيك في نسب العديد من الاسر البارزة والتبربرة والتي كانت لها 
مكانة أيام الطوائف مثل بني رزين حكام السهلة (البرازين) وكذلك بني 
الافطس ببطليوس» وبني ذي النون الذين ينحدرون من أصل إغريقي 
لاتيني هو (زينون) وقد ملكوا E‏ نعلم جبال کوینکا شمال طليطلة 
وكذلك طليطلة وكانت بعض المصادر تعرّفهم على أنهم من أصك AA‏ 
بربري» إلا أن أحدث الدراسات لا تقر هذه النظرية وترجع أصولهم 
العرقية الى سلالة المولدين» ويستحسن في هذا المجال الرجوع الى ما كتبه 
كل من المستشرق الفرنسي(2) Pierre Guichard‏ والمستشرقين الاسبانيين 
Pierre Guichard: Tribus arabes et berbéres en Al-Andalus traducción i (2)‏ — 


Española: «Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica 
en Occidente (Barcelona, 1976). 
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Bosch Vila‏ و .(MJoaquim Vallvé‏ $ سبق Oly‏ ذكرنا فان القاعدة 
الواسعة لسكان شبه الجزيرة الاي tyes‏ ساعة الفتح كانت USE‏ من هذه 
العناصر التي دخلت الاسلام فانصهرت مع عناصر أخرى» فمنها من 
فطل الوا فاصطنع لأصوله انسابا جديدة غالبا ما كانت مستوحاة 
من أسماء القبائل التي انضووا YA‏ بالولای وبعضهم انسلخ عن أصوله 
تماما واختر ع لنفسه أرومة عرقية جديدة کا فعلت أسرة ابن حزم مثلا 
التي كشف عن خباياها المؤرخ الشهير ابن حيان القرطبي(. إا أن 
بعض العائلات فضلت أن تدخل بعض التحريف على نسبها الأصلي E‏ 

ae‏ أسرة «Casus»‏ اللاتينية الأصل فأصبحت ai‏ ببني قاسم 

وكذلك الحال بالنسبة لبني ذي النون .(Hijos de Zenón)‏ 


2( المستعربوث : 
هم الطائفة الذمية التي بقيت على نصرانيتها دون AS)‏ 
ولا مساومة فأصبح هولاء یتمتعون بحقوق ويقدمون واجبات مما 
خول لهم أن يعرفوا ما بالمسالمة أو المعاهدين أو کا تسميهم المصادر 
اللاتينية ب «Mozarabes»‏ أي المستعربين» وكان oda‏ الطائفة أن ترضى 
AL‏ لواقع وتعمل على تنفيذ مبد! التعايش أو الاندماج Ni‏ الذي 
سمح فا بان لا تتخلف عن ادارة شؤون الخلافة فكان عبد الرهن 
الناصر الخليفة مثلا يضم في حرسه شرفي فرقة من المستعربين 
المسيحيين حتى أصبحت هذه الطائفة تتمتع بحرية الرأي والقرار المتعلق 
بشؤونها الدينية کا كانت تتمتع حقا باستقلالها الذايي الذي ضمن ها 
حرية المعبود وحرية التقالید» وحرية المعاملة والتعايش الآمن داخل إطار 
عام مكيف بجو من التساعح الذي لا یکره ولا يجادل فيه الا بالتي هي 
آخسن. وكانت معاهدات حکام المسلمين مع أهل الذمة بمثابة المواثيق 
السماوية حيث لا يجرؤ أحدهم مهما بلغت سطوته على انتهاكها أو 
رق اس ental‏ وو سان Humana‏ ها ای aa acao Boe‏ 
Historia de la España Musulmana (separata de la Revista), «cuadernos» de‏ 
la Biblioteca Española de Tetuán», Novembre 1964, N° 2 pp, 17-37.‏ 
)4( انظر 568-569 Dr J.Vallvé: Libertad y Esclavitud... pp.‏ — 
)5( انظر : ياقوت الحموي : معجم الأدباء... المجلد 12 ابتداء من ص 235. 
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تحريفهاء وظل حال المستعربين على أحسن ما يرام الى أن عبشت بعض 
العناصر منهم بالثقة التزايدق وبدافع ديني حاقد على انتهاك حدود 
الجوار والتعايش» فراح بعضهم يخرق الاعراف ویعلن عصیانه ویلقی 
بنفسه الى التهلكة حتی يضمن لنفسه مرتبة المجاهدة والتضحية وزاد 
الحد ببعض المغرضین أن آثروا في ذوي العقائد الضعيفة من المولدین 
فلم يتردد بعضهم من إظهار ردته كما حصل مع المنتزي المشهور 
عمر بن حصفوند؟»» أو مروان الجليقي أو الرياحي المعروف بارذبلش, 
أو بني صافاریکو وبني انجلیئو بناحية إشبيلية لا أن هذه الثورات 
التي تراوحت حدّتهاء ما انفكت أن عرفت تراجعا وانكسارا أعاد مياه 
poles‏ والامن الی متجاريها الطبيعية. 
3( الشعوبيون ۱ 
بعد انکسار ماولات اقرد السلحة لجا بعض الستفیدین من 
معاهدة الس والتساح الى التعريض بالعنصر العرني على وجه eu‏ 
وممأ جدر الإشارة as!‏ 4 شعوبية ة أهل A a‏ تتجاوز حدود اللياقة 
حيث ظلت بعيدة عن التعريض بأمور الدين والعتقد. بل كان وازعها 
هو الصراع السياسي من أجل التفوق في ميدان الحياة والفوز بمنصب 

القرار والقيادة لهذا تراعت ظاهرة الشعوبية متواضعة wi E‏ اذا 
قيست با عرفته بالشرق العريي الاسلامي ؛ إن شعوبية بعض المولدين 
يعود الفضل في اکتشافها ال هودات الستشق GUY‏ الشهير 
فولدزیپر في کتابه : 

«Die Su‘abijja unter den Muhammedanern in Spanien. 

Z.D.M.G. 1898» . 

(6) عن ابن حفصون المتمرد انظر : 


— Una crónica anónima de Abd al-Rahman II al-Násir : Editada y por 
E. Lévi - Provencal y Emilio Garcia Gomez, Madrid, Granada 1950, 
pp. 37.. 
نشر المعهد‎ Ls بيدرو‎ FAS 5 a حیان»‎ Ai القتبس‎ : AS rats os 

.27 مدريد 61983 ص‎ cy ١ الاسباني‎ 
— Dr. Pedro Chalmeta : Précisiones acerca de Umar B. : كذلك‎ Jah — 
Hafsun, pp. 163 - 175. 
— Actas deas jornadas de cultura arabe e Tslamica (1980) 1.H.A.C., 
Madrid 1980. 

14 


الذي وردت فيه إشارة هامة تثير الانتباه حول رسالة iol‏ من تالف 
أني عامر بن غرسية وهو اسباني مولّد ومن أصل مسيحي, وقد اعترف 
هو نفسه بذلك في رسالته؛ BE‏ رسالة ابن غرسية هذه والتي حاطب 
بها أبا عبد الله بن الحدّاد يعاتبه فيما ويفضل العجم. Uy‏ ورد في هذه 
الرسالة قول ابن غرسية الذي يبدو أنه كان من أئمة البيان العربي اذ 
ble‏ ابن الحدّاد بقوله : «أأحسبك أزريت» Mey‏ الجيل البجيل 
ازدريت ومادريت pel‏ الصهب الشهب. ليسوا بعرب ذوي أينق جرب» 
أساورة أكاسرة rey int‏ بهم لا رعاة شویهات ولا بهم» شغلوا SUN‏ 
oll‏ عن رعي البعران وجلب العز عن حلب العزه جبابرة 
قياصرة...» إلى اخر الشم التقليدي المعروف عند طائفة الشعوبية 
بالمشرق» وقد ظهرت رسالة ابن غرسية إبان حکم مجاهد العامري 
الصقلي لدانية» والمتوق سنة 436 ه /1044 م. لكن هذه الروح 
الشعوبية لا تعتبر رسالة ابن غرسية هي أولى ثمراتها بل يشير المستشرق 
EITEN]‏ آورده این m‏ من إشارة هامة تقول : «ان أحد 
الصقالبة واسمه حبیب ویتصف بالفهم والتیقظ آلف زمن هشام الثاني 
کتابا تعصب فيه لقومه وعنوانه : «الاستظهار والمغالبة على من آنکر 
فضل الصقالبة» وقد ذكر ابن بسام في ذخيرته أنه اطلع على هذا 
الكتاب وأنه Es‏ على جملة من الاشعار ونوادر آخبارهم»(7) وهذا ما 
دفع بالمستشرق الألاني فولدزيبر الى اعتبار هذا الكتاب البداية الأدبية 
الأول نحو الشعوبية في اسبانيا. وقد تجرأت طائفة الشعوبية code‏ في JE‏ 
الحكم الاسلامي بالأندلس الى التغلغل في أعماق صفوف امجتمع 
وتوصيل صرتهاء بل المساهمة في لعب أدوار جد خطيرة في سقوط 
اخلافت بمشاركة نشيطة على صعيد البلاط وکان من مار مجهوداتهم 
السياسية اقتطاع بعض آطراف الخلافة على أعقاب الفتنة الکبری التي 
Fe (7)‏ د. أحمد = عبد oe‏ حا ا في اسبانياء is‏ عن أصلهم 


.42 — 7 : ص‎ 01953 ayas ee للدراسات‎ 
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عصفت بوحدة الأمة الاسلامية وآفرزت على أعقاب نكستها فصائل 
متناحرة عرفت بممالك الطوائف» وما یوکد نفوذ هذه الطائفة المغرضة 
تلك الدهشة التي تأژه بها Syl‏ بعد قرنين» من جراء سكوت رجال 
ذلك العصر عن إساءات الشعوبية وعلی lla‏ «الفاسق الزندیق ابن 
غرسیة(8» فيقول «والعجب من أهل ذلك الزمن كيف استقروا على هذه 
الفتن وأقروا هذا اجتری على هذا الاجتراء وما جاء به من الافتراء أم 
كيف أبلعوه aiy‏ وأوسعوا له طريقه dy‏ يبلكوا adda‏ فعلاء إن ما أقدم 
عليه الشعوبيون من تجاوز لا GSE‏ فهمه إلا ذا نحن وضعنا مجریات ‏ 
الأحداث داحل إطارها الزمني AIA,‏ لقد كان كل ذلك وغيره جائزاء 
جائزا تحت راية التساح التي رفرفت على ربوع الاندلس ووسعت 
أرجاؤها أبعد مما استوقفنا عند هذه الطائفة. فمجال التلاقي والتعايش 
وسیع ب رحمته طوائف أخرى من واجب المقام تجعلنا نقول في حقها بضع 
كلمات. 

4) الصقالبة 


اذا كان انجتمع الأندلسي قد وسعت آرجاژه مختلف الطوائف التي 

3 سبق ذكرها فإننا نجده لا ينغلق في وجه مجموعة من الوافدين من مناطق 
مختلفة كشرق Ll‏ وإيطاليا وفرنسا» وكل المناطق الممتدة من بحر فزوین 
ال بجر ea‏ وقد غرفت هذه الطائفة بأسماء عدّة فة Lele a‏ 
قد عرفت هي mn‏ بتسمية eis‏ هي Gia‏ «وهي 
Aa‏ التي أطلقها الجغرافيون العرب 3 العصور الوسطى عل 
الشعوب السلافية les‏ بعض الجرمان والسکنداوپین دأبوا على سبي 
تلك الشعوب السلافية وبيع رجاها ونسائها الى عرب إسبانياء ولذا أطلق 


س عن ابن غرسية انظر العبادي : رسالة خاطب بها ple gl‏ بن غرسية أبا عبد الله 
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العرب عليهم اسم الصقالبة»8». کا عرفوا أيضا فيما بعد» lia‏ في بلاط 
الخلفاء باسم الفتيان. UT‏ كيفية وُصول هذا الجنس الى اسبانيا فهذا ما 
فصّل فيه القول المؤرخ الشهير ادم ميتز إذ جعل لليبود الدور الاسامي 
في تنشيط تجارة الرقيق با فيهم الصقالبة» وقد عمد تجار النخاسة من 
الیپود الى خصي هذه البضاعة ما جعلها تلقى رواجا واستقبالا في 
بلاطات الخلفاءء وما زاد في الاقبال علیها کون وصول هذه الطائفة في 
أغلبها أطفالا من الجنسين» ولم يستخدموا في المهن الحقيرة بل سرعان ما 
علا شأنهم نتيجة التربية المتازة التي تلقوها ما ll‏ لاعتلاء مناصب 
جد خطية في الدولة» des‏ وجه الخصوص الحراسة الشرفية وقيادة 
الجيش والعمل كحاشية مقربة» فتقول الراجع إن عدد Via‏ ما انفك 
يتزايد الى أن بلغ على عهد عبد الرحمن الناصر (13750) خمسين 
وسبعمائة وثلائة عشر ألفا من الرجال و6350 من النساء؛ وظل عدد 
الصقالبة في تزاید مستمر حتی عمد عبد الرهن الناصر مثلا الى 
تشکیل قوة منهم LU‏ من نفوذ العناصر القوية في اجتمع الأندلسي 
کالعرب والمغاربةء AI‏ الذي دفع به الى تقلید بعضهم مهاما da‏ 
خطيرة كقيادة الجيوش والسیر بها تحت إمرة «نجدة» الفتی الصقلبي» 
لمواجهة إحدى الحملات النصرانية» لكن مثل هذا الصنيع قد ترك ما 
ترك من الاثار الوخيمة. أما في الميادين الاحری فإننا نجد الصقالبة يبرزون 
في الحياة الفكرية وذلك بحكم نشأتهم وتربيتهم تربية أرستقراطية فصار 
من بينهم الأدباء اللامعون والشعراء البرزون وکا لا يخفى علينا ذلك 
الدور الخطير الذي لعبوه أيام الفتنة الكبرى التي عصفت بقرطبة 
وبالخلافة فانیم كغيرهم لم يتخلفوا عن اقتطاع نصيبهم من جسد BALI‏ 
اللپوب فكان من نصيبهم مثلا إمارة دانية التي استقل بها القائد 
الصقلبي الشهور مجاهد العامري... de‏ ظل هذه الامارات  E‏ 
سبق وأن اشرنا ‏ ازدهرت حركة الشعوبية وبرزت بروزا واضحا مكنها 
من توصيل صوتها الى مختلف المنتدءات الفكرية والادبية وكل ذلك Lado‏ 


)8( انظر : العبادي : الصقالبة. ص 9-8 
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كان نتيجة ell‏ الذي Ue‏ مناخ JA‏ والتلاقح» فجاء المجتمع 
الأندلسي فريدا من حيث غزارة النتاجات الفكرية» وساخنا من Es‏ 
الصراعات السياسية» ومتسعا لكل الرغبات المكبوتة» وم ير من حرج 
یذکر اا غ de‏ راص ادارة مکتبة احکم الستنصر الشهية cal‏ 
صقلبي هو «تلید الخّصِي» مثلا» وکل ذلك بفضل مبد! التساع الذي 
وسعت رحمته کل الاجناس بمختلف مشارببا وأطماعها. 


5 اليبود 

لقد اتسعت الحضارة العريية الاسلامية في الأندلس بفضل تسا 
ورحابة صدر الاسلام — 1 سبق oly‏ ذكرنا = الى آهل الکتاب من 
الذميين ويأتي في طليعة هذه الطوائف اليبود الذين يشهد EJ‏ 
rt JN ea‏ لم يعرفوا Jee e 3 a‏ )2 > 
السيادة G ban)‏ بارض Jal‏ ولعل ما o de a‏ 
احقق مجريات أحداث تاريخ الأندلس من أن يجد أن فئة الیپود هي من 
بين الفئات التي حظيت بثقة العرب المسلمين وهم یطاون أرض 
الأندلس بطلائعهم AN‏ نحت قيادة طارق بن زياد JU‏ حيث حفظ 
نا كتاب «أخبار مجموعة» لمؤلف مجهول يعد ما تركه اليوم من أعرق 
المصادر وأوثقها صلة بمجريات الفتح للأندلس» هذا النص المتضمن 
هذه الشهادة التاريخية البالغة LAYI‏ من حيث البعد الحضاري والتي 
تعبر على أكثر من مغزى يسجل في رصيد الحضارة العربية الاسلامية 
وذلك 2 حق الیپود حيث یقول صاحب الاعبار وهو بصدد الحديث 
عن del‏ طارق O‏ جنوب الاندلس E‏ طريقهم الى عاصمة 
القوط illa lb‏ انذاك.. فلما بلغوا مدينة إلبيرة (Elvira)‏ وهي المدينة التي 
احتلت شھرتہا وريثتها les‏ بعد غرناطة «فحصروا مدينتها فافتتحت 
فالفوا بها يومعذ lage‏ وکانوا اذا opal Gall‏ ببلدة ضموهم إلى مدينة 
البلد وتركوا معهم من امل طائفة 
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ومضى عظم الناس ففعلوا ذلك بغرناطت بمدينة إلبيرة» dy‏ یفعلوا 
ذلك ale‏ مدينة ریق لانہم لم يجدوا بها عهودا»(9). 

فما يلاحظ من هذا النص القديم والهام أن المسلمين وضعوا ثقتهم 
في اليبود منذ ye‏ تحركاتهم وذلك لأسباب تاريخية عديدة يعرف اليبود أو 
التعاطفون معهم من الدارسين اليوم جلها إن لم يكن كلها. واذا كان 
هناك من أمة لم تتعرض الى الیپود بالقمع والاضطهاد في التاريخ فهي 
a‏ الاسلامية. لذلك كان طبيعيا أن يحظى al‏ بين ظهرانیپم 
بمثل هذه الثقة المبكرة وهو ما ضمن شم الاستقرار والرفاهية والرقي 
العلمي الذي أفرز ما يشبه المساهمة الحضارية لليبود في ظل الحكم 
الاسلامي في الأندلس» ولعل نظرة خاطفة لمسار أحداث التاريخ تبين لنا 
أهم الادوار الحساسة التي كان لهم شرف الاضطلاع بها ودائما من 
منطلق مبدل الثقة الأولى التي سنها الأسلاف ليكرّسها خلفهم على أرض 
الواقع؛ فتؤكد البحوث القديمة والمعاصرة أن طوائف اليبود كانت متواجدة 
في معظم المدن الاندلسية وكان هذا التواجد ممثلا في الطقوس والشعائر 
الدينية التي كانوا يمارسونها بحرية مطلقة في بيعاتمهم المتعددة» کا كانت 
حرية اختيارهم للحارات التي هي جزء من نظام معيشتهم المنغلقة هو 
الطابع السائد في عمارة اليبود وأصبحت مثل هذه التجمعات تعرف في 
اللغة الاسبانية باسم الخودرية (Juderia)‏ وهي نسبة مشتقة من التسمية 
نفسهاء والتي یسمیها العرب «بحارة (Oy‏ وهي من الاحیاء احامة التي 
اصبحت تشکل جزءا مكملا للهرم العماري في تصمم الدينة 
الاسلامية؛ فحارة اليبود بطليطلة وقرطبة وغرناطة Mis‏ هي ام من نار 
على غلم E‏ يقال. وبالاضافة الى ذلك فان مشارکتبم وتاثرهم في الجو 
السياسي لم يخف على الدارسين وخاصة في مدن معروفة كغرناطة ورندة 
وسات .الان كن ردقه ola‏ الاو كفرياظة نوی ورئذة الود 
ولسانة اليبود نظرا للدور البارز لليبود في هذه المدن. 


(9) انظر : مؤلف مجهول : أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة 
مب FAS aa‏ ابراهم MS‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت ۰1981 ص 22. 
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آما أهم النشاطات التي كانت تمارسها هذه الطائفة فإنها تتمحور 
على وجه اخصوص في التجارة بمختلف أنواعهاء وباحتراف مهن 
كالطب والترجمات وقد برزت عدة شخصيات dog,‏ كان ها دور خطير 
مهو a. JU dl‏ مت فيد اتان 
ابن شبرون في القرن العاشر الميلادي يحظى بمنصب وزير في الخلافة 
aA‏ بالاضافة ال کونه طبیب AUIS ol) dat!‏ آمین lS‏ 
وسفيرا مفوضا في مفاوضات عبد الرحمن الناصر ‏ الثالث — مع 
رؤساء الممالك الأحرى» أمّا في القرن الحادي عشر الميلادي فقد برز في 
إمارة الخوم العُليا بسرقسئطة أبو الفضل بن حَاشْدَاي كوزير واكب 
ثلاثة أمراء من بني ذي النون حيث كان بيده الحل والربط. أما ي 
غرناطة الزيرية أين اتضح بشكل سافر نفوذ الیپود في الامارة الصنهاجية 
وأصبح يخطط pal‏ عاصمتها غرناطة الاقتصادي والسيامي» ويكفي 
للتذکیر هنا بقصيدة آبو اسحاق الالبيري التي جاءت كرد فعل طبيعي 
على ما توصلت اليه هذه الهيمنة التي لم تعد خافية على ذي بال؛ فقد 
استولت کا هو معروف عائلة بني النغرلة اليبودية على كل 4 dOs‏ 
والسبب في ذلك E‏ يروم بعض الستشقین ال مغرضين تسويغه ‏ 
يعود الى عدم ثقة زاوي بن زيري الصنباجي في الجنس العربي» وعدم 
وجود كفاءات من عصبته نظرا لجهالتهم وتخلفهم الحضاري الأمر الذي 
حتّم عليه اللجوء الى الیبود ليضطاعوا له بمهام المملكة وهو تخریج واو 
ومفرض من طرف هوّلاء الدارسین LY‏ ذکر من قبل de‏ سبیل JON‏ 
یفن مثل هذه المزاعم» فحظ اليبود من الشاركة كان مرجعه الى تواصل 
مفعول الثقة الاول التي رسخها التساع الاسلامي... وقد لعبت کا هو 
معروف عائلة بني النغرلة دورا أغضب السلمین كافة وذلك نتيجة 
التطاول والطغيان وهو ما دفع بالشاعر أبو اسحاق الالبيري الزاهد الى 
التصدي الى غطرسة هذه العائلة التي بلغ تجبرها أن سمحت لنفسها 


(10) والى هذا يشير شاعر العتمد : ابن عمار حين قال : 
شقيت بسيفك d Ei‏ تعتمد Op! Y‏ وال یمتا اا 
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وان كان هذا التصدي التاريخي الذي أعطاه أهمية عميد المستشرقين 
اميليو غارسيا غومس في دراسته وتحقيقه العروف لقصيدة الشاعر والتي 
يرى bd‏ موقفا معاديا للسامية وهو EF‏ يدخل ضمن منظور عدالي 
صريح للحضارة العربية الاسلامية الذي Glo‏ الستشقون de ile‏ 
ترسيخه» وذلك بالتركيز المفرط على التصنيفات العرقية Godly‏ الدائم في 
دراساتهم على نعتها بنعوت تتنافى والقم الاسلامية التي أذابت الشيع 
والأجناس في بوتقة وحدانية الاسلام. 

لكن الوقائع التاريخية تذکر لنا أنه على إثر وفاة الوزیر اليپودي الاب 
bell‏ جیب بن النغرلة عام 1057 e‏ خلفه aul‏ يوسف الذي استطاع 
أن يحظى بثقة مطلقة من طرف باديس بن حيّوس الزيري Se‏ له نفي 
الشاعر الالبيري وتاليف کتابه المشهور الذي رد عليه ابن >( Ady...‏ 
كان لعملية النفي ما حفز الشاعر على تالیب الامة الاسلامية الغافلة 
على الوزير وذلك بقصيدة تاريخية عام 1066 م أودت بحياة الوزير 
الببودي وبالتنكيل بثلاثة الاف يبودي في ليلة واحدة کا تؤكد المصادر 
وهو ما ترك الدّارسين من المستشرقين يقفون مبهورين آمام قدرة مفعول 
الشعر في بيئة عهدوا الشعر فيا جرد نزوة لوصف معشوق أو خر أو 
روضة أما أن يتحول الى سلاح قاتل ويفتح بابا على مصراعيه لتوعية 
الناس وحملهم على وضع حد للطاغوت فهذا ما أربك الدارسين وأوقعهم 
في التساؤل. Gly‏ على راس المتسائلين بشدة غارسيا غومس في كتابه 
المنشور عام 1940 بغرناطة والذي خص به الالبيري وقصيدته. 

فهذه بعض العینات, لكن تبقى الحضارة الأندلسية الرتع الخصب 
للشتات من الأقليات اليبودية التي استطاعت آن‌تنمي مخزونها القومي 
بشخصيات تاريخية بقامة الفیلسوف المَيْمُون مثلا» أو شمويل بن تبون 
ویپوذا بن سليمان كوهين )1247 (e‏ وهو من مدينة طليطلة» وشم 


(11) انظر : ابن حزم الأندلسبي : الرد على ابن النغرلة اليپودي ورسائل آخری. pis‏ 
د. إحسان عباس» دار العروبة القاهرة ۰1960 ص : 7 — 17. 
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طوب بن يوسف بن فلغري وقد شرح ليون بن جرشون كتب ابن 
رشد«1» أو شعراء كبار كابن سهل الاسرائيلي وغيرهم. 

ويكفي اليبود فخرا أن اندماجهم في الوسط الاجتاعي الاسلامي 
مكنهم فضيلة أصبحت الدراسات الاستشراقية تلهج بها ألا وهي ابرازهم 
کحلیف مشارك في oly‏ صرح الحضارة الاندلسية وإن كانت مثل هده 
الاستنتاجات تعد من صمم الطعن في الحضارة العربية الاسلامية الا 
أا تبقی مع ذلك شهادة دالة ودامغة لترد على الجاحدين بانه إذا كان 
هناك من فضل للیپود يذكر فمرده الى الروح الاسلامية المتسامحة التي 
فسحت طم Jte‏ العبادة والعمل في جو حصن بالجهاد والاجتهاد é‏ 
یتوفر لهم مثله عبر التارجخ لا في المشرق ولا في المغرب. 


(12) انظر : محمد المنوني : العلوم والاداب والفنون على عهد الوحدین, تطوان» SAM‏ 
0 ص 101 
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الفصاالاول 
Ws Yn ۷ seen‏ 
he Wp Pao n‏ 
LANZ o -‏ 


ALY 
A El ۳ 
NM صادره‎ AL y leo! a 


لورسکیون بين الذاكرة والواقع 


jue‏ هذه الخلفية المشرقة كان يحلم الفرد المورسكي» وكان في اعتقاد 
هذه الأقلية المغلوبة أنه بإمكانها of‏ تتعايش ا حدث من قبل وان 
تغيرت موازين القوى. لكن واقع الحال كان يخبىء لهم عكس هذه 
التصورات المعسولة والتي ضمنتها هم الموائيق التي تمت بين الطائفتين 
على إثر توقيع معاهدة غرناطة Ming itl‏ لكن واقع هذه المعاهدة ما 
انفك یتلاشی أمام أمل المورسكيين ليفسح أمامهم مجالا للتصادم 
والطموحات الجامحة التي یغذیها الحقد الصليبي العلني حيث لم ينفع 
كل ما بذل من جهد واجتهاد في سبيل خلق امجتمع JU‏ العادل الذي 
يفرض على الجميع الانصياع الى العدالة واحترام حق الجوار وواجبات 
التعايش. 
لقد أصيبت طائفة المورسكيين بالذهول أمام الواقع الجديد خاصة 
وأنها الطائفة القليلة من حيث العدّة والعدد وإذا آردنا أن نبحث في 
كيان شخصيتها أو إنيتها فانها عبارة عن بقايا شتات لثانية قرون من 
الاندماج الكلي فالنسبة المائوية من الدم العري الافريقي عند أسلافهم 
وعندهم هي E‏ اقصی تقدیر Gual EE‏ إن جزم بعدم وجودها 
(1) انظر نص العاهدة : القري: : نفح الطيب. ج 6 ص 281.. 
د. اسعد خومد : محنة العرب في الأندلس» نشر المؤسسة العربية للدراسات والنش 
= دا ان ماه ار لشیم ی 1230 
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ads‏ انيع مواطنون من طراز olde‏ (نهم آندلسیون لا غیر... 

من هذا المنطلق فإننا نجد طائفة الورسکیین تبدي شعورها وانتاءها 
ال الأرض التي يعيش أفرادها فوقها أكثر من انتاثهم الى أي واقع آخرء 
إنهم حصيلة عصور طويلة أوجدتهم هناك فاصبح شعورهم بالمواطنة تجاه 
لاض أكثر من شعورهم بأي انعاء آخر ولذا Ob‏ محاولة إبعادهم من 
تعني ببساطة محاولة اجتثاث لجذورهم من تربة واقع آوجدهم. کا تعني 
محاولة إبادة ai‏ لا خيار أمامهم سوى التشبث با ورثوه وما oly‏ سالفهم 
وعاقبهم. 

وهناك أيضا من الفارقات الواضحة بين الفاتحین المسلمين للأندلس 
والاسترداديين من النصارى الاسبان ما يعتبر نقاطا جوهرية من حيث 
المضمون الفعلي المسجل على أرض الواقع» فالمسلمون بفضل التساع 
استطاعوا التغلغل في قلوب المستعربين مثلا الى درجة جعلت تعالم 
الفاتحين المسلمين تغزو العقول والقلوب قبل غزو الابدان ولا أدل على ما 
نقول من شهادات العديد من حراس الكنيسة من أساقفة تقر في 
مجملها بمدى مفعول التساع على بقية الذميين من فضلوا العيش في 
كنف المجتمع الاسلامي يؤدون ما علیهم من واجبات ويجنون ما 
يستحقونه من حقوق في ظل عدالة اجتاعية سامية لا تتعارض قيد شعرة 
مع تعالم الدين الاسلامي»الحنيف وريا قبل مواصلة الحديث في هذا 
امجال الهام يجدر بنا أن نذكر ولو بحادثة واحدة فيها الدليل الكافي على ما 
نقول؛ تذكر المصادر التاريخية انه Uy‏ دحل الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
(الأول) الى الأندلس واستولى على إمارتها وسكن دار سلطائها قرطبة 
فنظر في أمر الجامع وذهب الى توسيعه وإتقان بنیانه» فأحضر أعاظم 
a‏ وساضم بيع ما بقي بایدیهم من كنيستهم ele‏ ليد خله 
فيه وأوسع مم البذل وفاء بالعهد الذي صولحوا عليه فابوا من بيع ما 
بأيديهم وسألوا أن يباحوا بناء كنائسهم التي هدّمت عليهم بخارج 
المدينة على أن یتخلوا للمسلمين عن هذا الشطر الذي طولبوا به. فتم 
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المر على ذلك سنة 168 Dae‏ مثل هذه الواقف المتسامحة لا 
gard‏ بعد وقيمتها الحضارية الكبرى تكمن في كوا كانت مصداقا 
لدعوة الحق التي جاء بها الدين» وتكمن أيضا في كونها كانت مرفوقة 
بالقوة والغلبة التي كان من الممكن أن تخول للمسلمين إحلال العنف 
والقهر محل التساع» وبالتي هي أحسن. لذا تمكنت القم الاسلامية من 
طائفة الولدین ومن طائفة كبيرة من الستعریین وغیما من الطوائف 
الأحرى دون حاجة السلمین التغلبین الى استعمال وسائل الاکراه 
والقهر فاستطاعت بهذه الروح السمحة أن تعرف أرضّهم تعايش ثلاث 
دیانات لم تتمکن الى حدّ الساعة أي قارة على وجه الأرض أن تعيد 
مثل ذلك الانسجام والتاخي وهذا بشهادة AST‏ من باحث مُستشرق. 
وبپذه JAH‏ تمكنت القم الاسلامية من احتواء الرعايا الذميين وفسح 
معها المجال الى اللغة والثقافة العربية كي تفعل مفعولها في تكوين 
الشخصية الحضارية الجديدة فكانت إسهامات الجميع جد معتبرة في 
هذه الميادين العلمية والأدبية والتي ولّدت لدی جميع السكان الشعور 
بوحدة المصير والمواطنة. 

أما في القابل فإننا نجد الزحف المسيحي الاستردادي لا يملك تقريبا 
شيعا من الرصيد الانساني الذي كان سائدا في اجتمع الاندلسي 
الاسلامي» بل ما طبع هذا الزحف هو ميمة الاجتياح السريع غير 
GU‏ الذي لا يسمح بخلق مناخ للتعايش أو تحکم العدالة الاجتاعية 
ولا أدل على ما نقول من هذه الشهادة الواردة في «حوليات الملك دون 
فرناندو الرابع» والتي یذکرها المؤرخ الاسباني الکبیر کلاودیو سانتشیت 
البرنوث (Claudio Sanchez Albornoz)‏ في aks”‏ «اسبانیا الاسلامية» 
حيث یذکر قصة السلم JEM‏ د بفتح الحاء ‏ باستمرار فیقول هذا 
السلم الطارد من الزحف الاستردادي السيحي مخاطبا الملك دون 
فرناندو الذي زحف للاستیلاء على be‏ طارق في القرن الثالث عشر 


)2( سیمون حائك : صبح البشكنسية أو الاندلس على عهد الحكم الستنصر والدولة 
العامرپف نشر مطابع Coy cab ad EN‏ ۰1976 ص 18. 
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اليلادي «قال له أحد المسلمين الذين يعيشون بتلك الناحية والذي كان 
شتا متا : سيدي A‏ ماذا فعلت أنا حتى تطردني من هنا؟ فقد 
كان جد جدّك اللك دون فرناندو الرابع حين استول على اشبيلة قد 
طردني منها فتوجهت لأعيش بشريش وبعدها الملك الفونسو جدّك حين 
استول عليها طردني فتوجهت لأعيش بجزيرة طريف وظننت آنها مکانا 
امنا ال أن زحف والدك الملك سانتشو (Sancho)‏ فاستولى على جزيرة 
طريف فطردني وها Ul‏ عيش OW‏ بجبل طارق وهو اخر معقل En‏ 
وسعي أن اون “uy‏ تعلم A‏ أن أرض pa‏ تبقى وراء ا 


me‏ الذي 5 الزحف السيحي الاستردادي > حيث کان متسرعا في 
محاولة إلغائه للطرف المعاديء واذا اقتضت الضرورة استعمل وسائل 
الدمار NY‏ کا حدث G‏ القرن الثالث عشر ببلنسية E‏ واقعة ابن 
الجحاف وبقية السلمین». فقد فتح السیحیون ode‏ العاملة روح 
العداء والتباعد الدائم بين الطائفتين id Ni‏ حتم على طائفة 
المورسكيين أن يتقوقعوا على أنفسهم وأن يتشبثوا أكثر فأكثر ببقايا 
قیمهم الروحية واحضارية وسط هذا العترك ی بالعداوة الذي لا 
يرحم؛ من هناك كان السر في عدم قبول مبدل الا ندماج والذوبان من 
طرف المورسكيين وتفضيلهم لأسلوب القاومة ولو بالاصرار على إظهار 
البادیء کمظهر من مظاهر رفض يه وعدم القبول بذوبان 
شخصيتهم التي يرون فيها أحق وأجدی بان تتمسك بتلك الارض التي 
لش أل ميدان صراع بعدما كانت ميدان تعايش وعدالة. 
آما بالنسبة للنصارى الاسترداديين المتغلبين فإن القضية لم تقف 
بالنسبة لهم عند حد ضمان استتباب الامن» وإزالة الخطر احدق» بل 
تجاوز بهم حدّ الجموح الى خلق جو من عدم الثقة بين كل ما هو غير 


— Claudio Sanchez Albornoz : La Espana Musulmana, (Segun los انظر‎ (3) 
autores islamistas y cristianos medievales) 2" ed., 2 tomes, Ed. Buenos 
Aires (Argentina), 1960, pp. 394 - 395. 


Ramón Menendez Pidal : La España del Cid انظر‎ (4) 
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نصراني» وقد انصبت تشككاتهم حتى على أولفك الذين قبلوا بشرط 
التنصير سواء من المسلمين أو اليبود؛ وعدم الثقة والتشكك هذه نجدها 
لا تقل خطورة ف مستواها عما يكثونه AY‏ الورسکیین التمسکین 
مقومات شخصيتهم فاصبحت ظاهرة النصرانية في حدود المملكة 
الاسبانية السيحية هي قضية نسب يشترط فيه أن یتوارث. وأصبحت 
مقولة شهيرة متداولة في الاوساط السيحية التعصبة «إن مسلما مرتدا 
الى النصرانية» یعتبر في حقيقة A‏ مسيحي غير نصراني بالفطرة» أي 
أنه أكثر خطورة ما كان عليه في الاصل. وقد أشار المؤرخ الفرنسي پیار 
فیلار Pierre Vilar‏ في كتابه EN»‏ إسبانيا» الصادر بباريس عام 
8 الى هذه الفوارق الجوهرية بين الطائفتين في قوله Op‏ المورسكيين 
يشكلون أقلية وطنية»5) وخاصة في مقاطعة تاج أراغون أو تاج قشتالة 
Castilla)‏ ويشكلون أقلية اجتاعية متميّزة وسط أغلبية ساحقة تختلف 
معهم من الناحية التشريعية والسياسية. فمثل هذه المفارقات التي تشر 
إلا التفاتة المؤرخ ,بيار فيلار كانت واضحة الابعاد على وجه الخصوص 
في مقاطعة كمقاطعة بلنسية (Valencia)‏ التي تعتبر أكثر المناطق ES‏ 
بالوروث الحضاري الأندلسي العربي الاسلامي وذلك نظرا لدورها 
guts‏ المعروف ولوقعها الجغرافي el‏ على ديار الاسلام» ونظرا للعدد 
الكبير من الأهالي الورسکیین المسجلين في AG‏ الرقابة FE‏ التفتيش 
(Inquisición)‏ إبان القرنين |الخامس عشر والسادس عشر الميلادي» 
وكذلك نظرا لظاهرة التجمع المائل التي جعلتهم يختلفون عن Be‏ 
الاقلیات aiel se” ¿Lu ll‏ في المقاطعات y‏ كانت عرضة 
لذوبان والا ندماج مما جعلها تعرف پاسم ¿(Mudejar) «| Pel‏ 
أي الذين رضوا ما سلط عليم من السخ. UÍ‏ مقاطعة بلنسية فإنها 
عرفت عنادا واسعاتة من طرف المور Las‏ تجمعهم وانفلاقهم 
e‏ آنفسهم. 

من هذا القایز الواضح كان على المملكة الاسبانية أن تضع في 
حسبانپا قضية هذه الأقلية غير «المتضامنة» (Insolidaria)‏ مع الجميع؛ 


Pierre Vilar : Histoire de Espagne. Paris 1958, p. 31 انظر‎ (5) 
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Lao: 6‏ أغلبية المصادرء بل تعتبرها عنصرا غريبا لا مت للشعور 
الجماعى باية صلة؛ بالاضافة الى هذا العامل الحسّاس فان ظاهرة 
الشعور بالمواطنة والا نعاء Gar‏ 2 مثل تلك العصور المتقدمة بالنسمهة 
لبلد كإسبانيا وأروبا عامة يعد مراهنة ما تزال قيد الدراسة والمراجعة, 
وحاصة آن تلك الفترة بالنسبة لاسبانیا الى وضعت مقالید صوانها 
Sul ds‏ من اصل عساوي حتمت AA‏ من aaa!‏ والا لتفاف حول 
السلطة وقد زاد من هنا اله وصع SA‏ الحدر كون ۱ NAS‏ 
الخارجية ما تنفلك sie‏ الوحدة اللينة» بتحرکات (nas‏ کالتی ظهرت 
من فرنسا کا يوضحها Ole‏ ريقلا (JuanRegla)‏ في كتابه 
«الورسکیون» ابتداء من صفحة 10 بالاضافة J Y‏ خطر القراصنة 
المتزايد في وسط البحر ay‏ » وكذلك خطر المغاربة والأتراك العغا نيين 
الذين يته جسول ~~ حیفه التضامن E‏ هذه الأقليات قصد mle]‏ 
كل هذه ill‏ الداخلية والخارجية مهدت السبل للتفكير بجدية في 
قضية طرد المورسكيين من شبه جزيرة إيبيريا. لكن فكة الجلاء هذه قد 
جرت تساة لات من قبل السلطة حول ما اذا اعتبر مثل هذا اخل UL:‏ 
وناجعا ضد أقلية تعتقد of‏ وجودها le‏ هذه الااض وجمدا شرعیا یغذیه 
حس متزاید بروح وطنية موروثة عبر أجيال. وقد جر هذا الى طرح 
سوال ah e‏ ی لعج الاقلية حتی من وراء a‏ وقد 
Baptista Peréz)‏ في "E da‏ حين أراد أن a E oe‏ التخوف 
بالحل الوسط قائلا : «إنه e BY‏ أن 5 مسلمین هناك fe‏ أن 
يبقوا هنا Mabel‏ اذاء فخطورة هذه الاقلية في التصور السيحي 
هي ذات حدّين؛ خطورة سياسية تهدد الامن والوحدة» وخطورة روحية 
ترعج التطلعات الصليبية التي تهدف الى توحيد العقيدة من خلال 
الوحدة Ala‏ وتوسيع رقعة النفوذ السيحي كي يعم جمیع المناطق. 
)6( انظر ,1974 Juan Regla : Estudios sobre Los Moriscos. Ed. Ariel, Barcelona,‏ 
p. 10.‏ 
Boronat y Barrachina (Pascual) : Los Moriscos Españoles y su l! (7)‏ 


expulsión. Ed. Imprenta Francisco Vives y Mora Valencia, 2 vols : 1901, 
p. 365 vol. ۰ 
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le‏ لات التدجين الفاشلة 


لقد سبقت عملية النفي للمورسكيين العديد من المحاولات' الفاشلة 
من طرف المملكة الاسبانية قصد تدجينهم أو فرض الزامية ادماجهم في 
وسط quel‏ المورسكيون غربا عن مقوماتهم الروحية والعُرفية. لذا كان 
على التاج الملكي النصراني أن ينتظر by‏ طويلا نسبيا كي يتوج في 
معظم محاولاته بالفشل الذريع وذلك نتيجة التعسف الذي ساد كل 
محاولات الدج أو التدجين وهو ما جعل هوة التباعد بين الطائفتين تزداد 
line‏ ولعل مرد ذلك آیضا یکمن في حالة الاصرار الستمر من قبل 
النصارى حتی یصاوا بمحارلاتهم الى Cla‏ بلا مخرج لا يبقى من خیار 
سوى التفكير alt!‏ في عملية AL)‏ الجماعي بطرد الورسکیین من شبه 
جزيرة Une‏ واذا لم يتم مثل هذا الخيار على أحسن ما يرام فقد يعوض 
بعملية إبادة ولو جماعية هذه الأقليات غير المتضامنة في رام والتي 
تحولت الى حطر يبدد الامن الداخلي والخارجي للمملكة. وقد نجحت 
هذه الخطة بفضل سهر خراس الصليب على إذكاء نار الحقد في أوساط 
العامة والخاصة فتمكنوا من إقناع الملك وحاشيته وكذلك قدماء 
Seow‏ الذي تین با SS ah eae‏ مهن اوق ISN‏ 
طائفة الورسکیین» فکان مسار اقهید للوصول ال ادف المنشود قد 
عرف كثيرا من التراجعات التي Js‏ بالفشل الذریع وتکون في الوقت 
ذاته حافزا للدخول في محاولة ثانية وأخيرة ألا وهي إصلاح حال الرتدین 
الى الديانة النصرانية من طائفة المورسكيين المسلمين وإحكام الرقابة من 
Coby‏ وتعبكة الرأي العام لمتابعتهم ميدانيا ثم تسليط الاضواء بقوة حول 
الاقلیات المصرة على تقوقعها وتشبثها عبادئها وقيمها المناهضة للنصاری» 
وإحصاء ما ينجر عن تصرفاتها من أخطار تمس بأمن البلاد والعباد. 
فكانت Ali‏ ئج المسح EN‏ وكفرضية مبدئية لحل الازمة هو الا جماع 
عل الور o‏ ی وا ويضمحل معها 
الخطر ویتلاشی مظهرها كأقلية انفصالية معارضة. 

إلا أن هذه احاولة التي ظلت طوال قرن قيد التجريب نجدها تتوج 
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هي الأخرى بالفشل الذريع ما زاد من جدة التوتر ولعل مرد ذلك دائما 
تعمد استغلال الوسائل غير الناجعة لتطبق تطبیقا تعسفيا جائرا جعل 
الشعور المورسكي يرفض وبشدة مثل هذا الاحتواء المكره الذي كان في 
فحواه LAV‏ بمثابة الابتلاع والابادة ومن هذا الوعي المورسكي بمدى 
خحطورة ما ینجر عن مثل هذه al‏ تولدت روج المقاومة الرافضة 
لاي نوع من آنواع الانسلاخ الامر الذي abs‏ ببذه الاقلیات الضطهدة 
الى الولو ج في متاهات Cle‏ الاسقف فرنشیسکا (Francesca)‏ ينعتهم 
وهم أمام هذه الاختيارات الصعبة بمقولة لها أكثر من مدلول E pe‏ «لقد 
بلغ الساکین درجة من tl‏ جعلتهم لا یعرفون أيكونون مسلمين أم 
مسیحیین ؟»(8). ۱ 

آما ما تبقی من تعالم روحية عند هذه الأقلية فإننا نستطيع أن نقول ٠‏ 
نبا آفرغت من محتواها العملي وتحولت الى مجرد طقوس تقليدية باردة لا 
تتعدی حيز الحركات وذلك نتيجة الرقابة والحصار الستمرین علیهم. وقد 
زاد من جور المظالم المسلطة على هذه الأقلية کون الشرائع القانونية 
بالنسبة لأحكام القرن السادس عشر نجدها تجعل من اللغة قيمة وطنية 
في حد ذاتها. وعلى إثر هذا الاحساس الصارم سجل أسقف مقاطعة 
ورويلا (Orihuela)‏ بالجنوب الشرقي من إسبانيا الدکتور استيبان 
(Estevan)‏ عام 1595 هذا الشط القامي والقاسم بين الولاء y‏ 
جاعلا من اللغة حدا فاصلا بين clo)‏ الى جماعة معينة أو الانسلاخ 
عنبا في قوله : Uy‏ تكون الشعوب مشدودة إلى امبراطورية واحدة فان 
المغلوبين يتحتم عليهم تعلم لغة آسیادهم»(9). 

لقد كانت مثل هذه الصيحة موجهة في أساسها للقضاء على بقايا 
رواسب اللغة العربية التي ما تزال سارية المفعول بين بعض الأقليات 
التشرذمة في الأوساط المسيحية الکثفت أو منتشرة انتشارا سبافرا في 
مقاطعة بلنسية لما تضمه من نسبة عالية من المورسكيين. 
)8( انظر 112 Juan Regla : Los Moriscos... Vol .1, p.‏ 
H D‏ 629 .م .2 Boronat : Los Moriscos Españoles, col‏ 
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كا أن هذه الصيحة الناطقة باسم السلطة الروحية في مملكة نصرانية 
حتى النخاع تقدّس الصليب وتعالم البابا جاءت بدورها (AS‏ 
المملكة في المقاطعات التي ما تزال تعتمد OW‏ محلية رومنثية 
(Romance)‏ غير متجانسة مع لغة التاج القشتالية» كلغة مقاطعة أراغون 
وكطلونيا والباسك والحليقية وحتى البلنسية نفسها؛ الا أن هدف 
الصيحة يبقى واضح التحذير في توجهه للأقلية المسلمة» وكانت مثل 
هذه الغاية أيضا هي إحدى الدوافع لتوطيد القواسم المشتركة للوحدة 
الداخلية. 

إلا أن مواجهة اللغة العربية وحاولة إبادتها أوقع Se‏ التفتيش في igle‏ 
واقع معيش فرض عليهم في اخر المطاف الرکون الى مفعول اتفاقيات 
مرحلية» فبعد الثورات العارمة التي شهدتها منطقة بلنسية للتصدي الى 
متابعات fle‏ التفتیش, نجد تاريخ 1528 يتوج بقرار امبراطوري مرن 
من امضاء شرلكان وذلك في 17 من شهر جويلية مفاده حصيلة تلك 
الباحثات التي دارت بين شیوخ الورسکیین بمقاطعة بلنسية Ey‏ 
لسلطة ¿SUN‏ لکون هذه النطقة مأهولة بعدد کثیف من السلمین 
واللغة العربية بين ظهرانیم هي الوسيلة الوحيدة التي يعرفونها کاداة 
تایه ور Ea‏ حر بو ee‏ اه E eke‏ 
الظروف يعد أمرا WE‏ للواة قع أو مستحیلا لأن تعلم | لغة أخرى يقتضي 
ضرورة مهلة كافيةء من هناك كانت مطالب الجماعة المورسكية في 
المفاوضات هي فسحة زمنية تقدر اغ سنة يتركون بعدها اللغة 
العربية ويتقمصون لغة التاج. لكن المفاوضين من محام التفتيش رفضوا 
هذا المطلب وقلصوه الى عشر سنوات كحد أقصى يسمح للمورسكيين 
في بحرها من استعمال اللغة العربية والانكباب SU‏ على تعلم الرومنثية 
البلنسية أو اللغة القشتالية لغة OO ÉN‏ أو الأعجمية (El Aljamiada)‏ 
التي ستصبح فیما بعد لغة المورسكيين» وهي عربية تكتب وتنطق 
بحسب مخارج الحروف اللاتينية. إلا آننا نجد الورسکیین لا يلتزمون بهذا 
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الاتفاق وبعد ثمانين عاما على امضاء الاتفاقية نجد المصادر Gs‏ 
والدارسين المتخصصين في ميدان «الأعجميات» أمثال Boronat‏ 
بروناط» في كتابه «مورسکیو اسبانيا ونفييم» وكذلك (Cardaillac)‏ 
«كاردياك» وغيرهم يوقفوننا على رصيد هائل من التراث المورسكي 
الذي نشط في OVE‏ فكرية متعددة وعلى وجه الخصوص الديني ا 
والادلي. 
حظر اللغة العربية والمؤلفات المورسكية من قبل محاكم msi‏ 
إذا أردنا معالجة قضية اللغة العربية كأداة من مقومات الشخصية 
العربية الاسلامية بالنسبة للأقلية المورسكية فإنها تجعلنا نقرٌ بأنها كانت 
واسطة الصراع الفاصل بين الطائفتين المتنازعتين وهذا بالرغم من تقلصها 
وانحسارها وغربتها التي لم GE‏ منها سوى شبح مبهم الا أن هذا التبقی من 
وهج اللغة العربية ظل يقض باستمرار مضاجع زبانية محم التفتيش 
sll‏ على مصائر البشر علما بأن العربية المتبقاة من بعد الانكسار 
الطويل الذي تجاوز القرن والنصف هي عبارة على عامية سفسافة تتجلى 
في الاوردة والادعية الجوفاء» حيث لا تؤهل المتحدث بها الى الخوض في 
حتوی القران الكريم والسنة النبوية مثلاء وهذا بشهادة بعض الفقهاء 
المورسكيين البلنسيين حيث يعترف أحدهم قائلا : «انه يعرف القراءة 
والكتابة باللغة العربية لكن ما يفهمه من قراءته للقران هو قليل جدا إن 
¿ يكن y‏ شي Ds‏ إلا أن مثل هذا الحكم y‏ ینعم من وجود بعض 
الفقهاء المجتبدين ASA‏ مسکهم بالقم الاسلامية من المداومة de‏ 
حفظ القران الكريم والمواظبة على تحفيظه في جو تسوده المضايقة والتابعة 
والمراقبة والتجسس وهذا ما حدا بالباحث المؤرخ «بروناط» مثلا الى ان 
يذكر هذا Ob Fay‏ الأقلية المورسكية في مناطق أخرى كأراغون مثلا قد 
فقدت انتاءها اللغوي واضطرت الى أن تبعث بأبنائها J‏ منطقة بلنسية 
لتعلم العربية واستعماها. 


Julio Caro Baroja : Los Moriscos del Reino de Granada, Ed. 151۳10, انظر‎ (11) 
Madrid 1976, p. 158. 
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الا أن قضية العامية أو لغة الاستعمال اليومي التي كانت متداولة 
بين المورسكيين وخاصة في نواحي بلنسية الاكثر محافظة فإنها جعلت 
الذارسین لا يصلون في اشكاليتها الى فصل مقنع قصد تحديد نوعيتهاء 
إلا أن بعض الاشارات الأدبية العابرة كتلك التي أوردها الأديب 
المسرحي الاسباني الشهير لوبي دي (Lope De Vega) iy,‏ »1562 — 
65 في ملهاته «الفاقة المرغوبة» نجده في آحد فصوفا يعمد إلى 
تصوير أحد أبطاله الاسبانيين المدعو ليونيلدو (Lionildo)‏ وهو يتجول به 
في شمال افريقيا ويلهج بلغة عربية بلنسية في أوساط سكان A‏ العرني 
Gy‏ أثناء الحديث odd‏ يفتح حوارا بين بطله وبين أحد السكان الحليين 
نترجمه GUT‏ : 


«.. قال أيضا : أين تعلمت لغتي هذه؟ 
تساءل أحد المواطنين 


ی ی 


لکن مثل هذا الشاهد الوحید لا هکن أن یقوم كحجة تبرهن على 
أن اللغة الستعملة بين الورسکیین في مقاطعة بلنسية انذاك هي شبيهة 
الى Je‏ ما با كان مستعملا من لغة حوار بين سکان شمال افريقياء إلا 
أن ما يمكن الاقرار بصحته هو أن اللغة العربية أو العامية منها المنبغقة عن 
الفصحی فان مدی صفائها وتکدرها مرده الى الکان والزمان الذي 
تنشأ وتنتشر فيه» فالعلوم أن أقليات الورسکیین کانوا موزعین بحسب 
الزحف السيحي الاستردادي الذي شلهم فمثلا نجد آولك الذین 
شملهم احصار الكلي راحوا تدريجيا يندمجون برغم الحفاظ والقاومة 
فتلاشت وحدتهم اللغوية ۳ قدرتبا على مقاومة التشرذم الذي آطاح 
بتراص و فلم نتمکن اذا من التصدي الى حتمية N‏ الواقع 
فكان أن تراجعت أو تقهقرت أمام الغلبة cali‏ لغتها tal‏ 


Lope de Vega : Obras Completas, Ed.Rivadeneyra,Tomo IV, p. 159 Jai (12) 
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ملحوظا في المجال العملي لتحتمي بالضمير وتختزن في الوجدان E‏ حصل 
ذلك في مناطق الشمال المأهولة بالمسيحية الكاسحة في حين أن المناطق 
التي ظلت محافظة على كينونتها وصيرورتها العربية الاسلامية وعلى المقوم 
الفعال الذي يتجسد في الأكثرية المتراصة الوحدة كمنطقة بلنسية کا 
أشرنا لذلك سابقاء وبعض المناطق الأخرى التي ظلت بمعزل عن 
الحصار نتیحه las‏ في بعص الحیوب المعزولة متخدة من الحبال 
والمناطق المهجورة النائية ملجاً ها فقد حافظت هي الأخرى على لغتها E‏ 
تقر بذلك بعض عاضر المفاوضات التي كانت تدور من BY se‏ 
بين شهود Se‏ التفتيش ورؤساء الجماعة» علما أن مصطلح «الجماعة» 
ظل متداولا في مثل هذه احاضر طيلة أعوام المواجهة لأن الأقليات 
لورسكية يظهر أنها كانت تخضع الى نظام الشوری الذي يعتمد على 
فقد ورد في حطر 0 1393 آي ee‏ القرن السادس عشر 
ill‏ حيث 13 Be‏ . معروف وثابت أن هناك مشكلة 
عويصة لتلقین Via‏ رد 3 حتی وان نوا من طرف أساتذة 
کبار سیظلون يجهلون لتنا لان بعضهم يعيش في مناطق وعرة وجبلية 
وخطيرة ولا وجود لسيحي بين DK mil ge‏ 
ویضیف هذا انحضر مفصلا الوضع اللغوي مشیا الى أن «كثيرا 
من الرجال والنساء لا یفقهون اللغة البلنسية ولا القشتالية وذلك نتيجة 
التعامل القلیل والتبادل التجاري الضيق الذي y‏ خر ج ye‏ حير دوائرهم 
العروفت»... بل تجاوز الحد باقلية الورسکیین القاطنة بمقاطعة بلنسية 
مثلا أن بلغت درجة من a‏ بخطورة الموقف عمق إصرارهم mas‏ 
في تفضيل الأجواء المنغلقة حتى Y‏ يكونوا عرضة A SN‏ مهدد 
لوحدتهم وتراصهم» فكانت 0 في هذا السياق ذريعتهم وشافعهم في 
لتواصل وكان بواسطتها يتم الفرز الصحيح» وبها كذلك تع الثقة لارام 
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التبادل gl»‏ آجواء للتعامل النقي» فمثل هذا اباس الواعي والمدرا s)‏ 
حبذ ma!‏ الانغلاق لان فيه سلامتهم وأمنهم وطمانينة مستقبلهم وبه 
قاوموا منطلق الاندماج الذي كان الطرف المضايق لوجودهم يصر على 
النفاذ الييم من خلال تنازشم على لغتهم واستبداها بلغة الاعداء. وقد 
shi‏ مثل هذا الحافز حك زبانية ale‏ التفتيش ألا وهو سيباستيان دي 
انثيناس (Sébastian De Encinas)‏ الراهب بدير مونسيراط 
(Monserrat)‏ عام 1602¿ بان يسجل في pole dia!‏ التفتيش هذه 
العبارات الدالة وهو يرى مفعول ما يصفه مجسدا بين ظهراني الجماعة 
المورسكية المتضامنة فيما بينها والمتراصة الصفوف» والممعنة بعناد LAS‏ 
في التعامل بلغتها العربية وسط محيط غير متجانس مع كيانهم وغير 
مرتاح البتة لمثل ما يجري من تصرفات فيقول الراهب بلهجة التأسي 
الحانقة «... إنهم ‏ المورسكيين ‏ بلذة وإشهار يتحدثون 
العربية»«14)؛ E‏ لاحظ الاسقف Estevan‏ استيفان بدوره مدى تعفف 
النساء الورسکیات عل وجه اخصوص من استعمال GAN‏ الاجبیت 
ومثل هذه التجاوزات حسب إجماع Me‏ التفتيش أصبحت تستدعي 
الاسراع SEL‏ التدابير الصارمة لردع مثل هذا التحدي السافر من جانب 
المورسكيين الممعنين في عدم قبول مبدل الاندماج ورفضه جملة 
وتفصيلا. 

وقد سجلت محاضر Tle‏ التفتيش عینات دالة jl‏ هذا التحدي 
ات یرت Pere‏ المورسكيين الذين اتصفوا بروح 
المقاومة وقوة العقيدة في ale‏ تعسف طاغوت ale‏ التفتيش» فقد 
مثل هذا التحدّي مثلا فيما أقدم عليه المجاهد المورسكي ميقال موسى 
(Miguel Muza)‏ 1 تسمیه pale‏ التفتیش وهو اد اجاورین بريه 
«تشيفا» (Chiva)‏ والذي أصدرت في حقه Tle‏ التفتيش قرارا بالاعدام 
عام 1573؛ OS‏ هذا الفقيه الجليل | تصفه محاضر e‏ التفتيش : 
«لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة العربية... ويواصل المحضر pt‏ أن 
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هذا الرجل كان له أبناء فرض عليهم كغيرهم الالتحاق الاجباري 
بالمدارس المسيحية لتعلم اللغة القشتالية والمعاملات وكذلك الحضور 
للصلوات بالكنيسة لكنه ما انفك أن أخرجهم من تلك المدارس وانکب 
على تلقينهم في بيته العربية والقران... وبالاضافة الى هذا تقول احاضر 
إنه كان يتجمع في بيته العديد من الرجال والشباب ليتلو عليهم كتابا 
كان يملكه باللغة العربية يحتوي على موضوع الجدل الذي دار بين 
المسيح ومحمد BBE‏ أين يُظهر فيه الاسلام على المسيحية»15) 

وقد كان لتأثير هذه الأقليات الورسكية أثرها الواضح في بعض 
المقاطعات المسيحية فنجد على سبيل الخال الاثر اللموس للظاهرة 
اللغوية في المقاطعة الكطلانية مجسدا في تلك الثروة اللغوية التي تزخر بها 
اللغة الكطلانية والتي يعود أصلها أو أصل اشتقاقها الى اللغة العربية؛ 
وقد ذكر الباحث الفرنسبي كاردياك (Cardaillac)‏ أن من أسباب توغل 
العربية في الأوساط المسيحية على الرغم من مكافحتها وحاولة استقصالها 
هو دافع تأمين الذات من عدو متربص ومجاور فأدّی مثل هذا الحافز الى 
التشجيع على تعلم العربية قصد الاطلاع أكثر على أسرار العدو 
وتحرشاته» بالاضافة الى ذلك هناك دافع أمني اخر يتمثل في تفشي 
حرفة الجوسسة التي كانت تشجعها الكنيسة والمملكة على وجه 
الخصوص )116 إن من یعود الیوم ای امحاضر الكنسية يجدها قد 
حفظت لنا العديد من الوثائق التي تدل على تواصل استعمال اللغة 
العربية E G‏ الورسكية إل تاريخ متأخر وخاصة من طرف 
الفقهاء بمنطقة بلنسية فيقول الاسقف فيقيرا (Figuera)‏ في احدى 
مذکراته متحدثا عن کتب الورسکیین عموما بانها كانت grt»‏ عل 
عقود الزواج e‏ والبيع وعلى الأسماء العربية» sie € an‏ کل من 
«بروناط»» و «كاردياك» مجموعة من الفقهاء المورسكيين الذين كانت 
مهمتبم اليومية موقوفة على التدريس بالعربية وليس فقط في الميادين 


Boronat : Los Moriscos Españoles, col 1, p. 362 انظر‎ (15) 
Louis Cardaillac : Le passage des Morisques en Languedoc, انظر‎ (16) 
Montpellier 1970, (pp. 34-49). 
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الدينية بل تجاوزت الى تعلم الواد العلمية كالطب وعلوم أخرى وهو ما 
آشار اليه بتفصيل ضاف E‏ فونيل قرين (J. Fonnel-Guerin)‏ في 
کتابه «الکتاب واحضارة الکتوبة في أوساط الجماعة المورسكية 
الأراغونية» الصادر في باريس عام 1979. وقد أدرك رجال الكنيسة 
Sle‏ التفتيش خطورة مفعول اللغة في معتقد الفرد المورسكي حيث 
لمسوا حتى من المرتدين الى المسيحية أنهم لم یتمکنوا من التخلص من 
مفعول العربية فحتى في تعاملهم مع المعتقد الجديد راحوا يتدرجون الى 
جوهره بواسطة العربية وهو ما تسبب في عرقلة نفاذهم الى صمم 
الاعتقاد الجديد بل تسبب في معضلة التشكك في النية ثما جعل 
الاطمكنان الى صدق ale]‏ يظل مشوبا بالحذر الشديد ويضعهم دائما 
موضع الشبپات والتشكك الامر الذي وقف عائقا في طريق الاكراه على 
التمسيح. 

فبالنسبة لرجال الكنيسة نستطيع أن نجزم بأنهم أدركوا ادراكا مبكرا 
جدلية ارتباط اللغة العربية بالإسلام كعقيدة وتشكلهما في ثنائية ذات 
علاقة تبادلية يصعب الفصل بينهما ها جعل Ni gal‏ عام 1595 
يقرر في حق المتنصرين هذا القرار الواضح الابعاد والهادف الى استفصال 
اللغة العربية فيقول : «ان الذين اعتنقوا المسيحية عليهم أن يتخلوا على 
اللغة العربية اجباريا» ويرى الدکتور استيفان «أن اللغة العربية تقف 
كحاجز منيع أمام ارتدادهم الى النصرانیة»(18). 

إنه ما يلاحظ شعور طبيعي بالخوف من فعالية هذا المجهول وخاصة 
إذا كان الامر يتعلق بلغة عدوٌ؛ ad‏ بات الامر بالنسبة للنصارى في 
منتبى الخطورة GY‏ بالامکان أن يدبر بها أمر ما قد ode‏ استقرار 
المملكة» وقد حذر من مثل هذا المطبٌ أو المنزلق عالمهم التعصب 
لضرورة الوحدة الدكتور استيفان الذي ما فتىء يكرر : «العربية! حذار 
نبا فرصة سانحة لهم كي يدبروا بواسطتها ضدنا أخطارا جساما»(19. 


Boronat : Los Moriscos Españoles, col II, انظر 651 .م‎ (18) 
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وقريب من هذا التحذير المشوب LU‏ ما زاد في التأكيد عليه في allan‏ 
القرن السابع عشر الميلادي اسقف سيقوربي (Segorbe)‏ < دون 
فيليثيانو دي aa (Don Feliciano de Figuera)! áð‏ دعا وبصريح العبارة 
«آن Y‏ الجماعة المورسكية ce‏ بل یجب Ol‏ یتم ذلك ان 
وجب بمحضر الحاکم الس کما یجب OF‏ تدار المشاورات 
فيما بينهم بلغتنأ وليس Kay SL‏ (20) . 

وا هو معلوم وجلي في أي محاولة من أجل اضطهاد أو استصال لغة 
تتحول الى وسيلة مقاومة بالنسبة لأي أقلية» فان أول ما يفكر في ضربه 
هو منع تعلمها في المدارس أو الكتاتيب وهو الامر الذي تمت المصادقة 
عليه بالاجماع في المجلس الملكي لعام 21565 حيث نص القرار على 
المنع البات لكل طفل faze‏ أن يتعلم لا باللغة القشتالية أو البلنسية. 
متابعات fle‏ التفتيش للمخالفين 

بعد هذه القرارات والاجراءات المتتالية للتقليص من مفعول اللغة 
وتقوقع الأقليات المورسكية نجد السلطة توجه عناية خاصة لرجال الدين 
من هذه الأقليات ويصبح الفقهاء حل شبهة ومتابعة رمية ومستمرة» 
وأصبحت قرارات Sle‏ التفتيش حاسمة مع الاباء الذين توجه الهم تهمة 
التقصير مثلا في حق أبنائهم كعدم ارسالهم الى المدارس السيحية. أو 
حاولة تلقينهم العربية والتعالم الاسلامية حفية, وقد زاد المجمع البلنسي 
SU‏ عام 1608 من اتخاذ التدابير الأكثر جدية وصرامة فتجاوز القرار 
S‏ الانف الذکر بمضمون الصياغة التالية والقائلة : «حتى يتسنى 
هؤلاء المورسكيين من تعلم لغتنا ونسيان وترك لغتهم فإننا نطلب من 
جلالته الوافقة على إرسال مدرّسين من المسيحيين القدامى إلى كل 
الاماكن الاهلة بطوائف المورسكيين غصبا عنهم حتى يقوموا على تعلم 
ابنائهم القراءة والكتابة وكذلك تعلم نسائهم وبناتهم DA‏ 


. )22(».. abla, 
Boronat : Los Moriscos españoles, col 11, p. 7 انظر‎ (20) 
Juan Regla : Los moriscos, col 1, p. 143 انظر‎ (21) 
Boronat : Los Moriscos Españoles, col II, p. 7 انظر‎ (22) 
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وعوجب هذا القرار الاستثناني والاضاني أصبحت کل المكتوبات باللغة 
العربية كفيلة Ob‏ تدين صاحبها بأقصى الهم حتى ولو كانت هذه 
الوثائق نسخا من عقود الزواج» أو البيع أو الملكية أو التوئیق أو ما 
شاكل ذلك. NI‏ الذي دفع الاق فیفیرا (Figuera)‏ أن يطلب من 
اللك oly‏ ینشر G‏ آوساط الورسکیین الکتب باللغة القشتالية أو 
لبلنسية حسب نضيحته للملك فیلیب الثاني» وأن ينتزع منهم کل 
لکتب العريية وختلف الوثائق حتی ولو كانت كتبا علمية أو 
غیرها»(23» E‏ دعم مثل هذه النصيحة بتركية موجهة الى الملك آیضا 
الراهب نيكولاس ارو (Nicolas Del Rio)‏ في رسالة ضافية عام 
6. ۰ 

من هناك ظهر ما يشبه التنافس بين رجالات الكنيسة من حيث 
النصائح والاجتهادات المتتالية التي أصبح يعج بها ديوان الملك» فإذا كان 
على سبيل المثال الراهب نیکولاس (Nicolas)‏ يدعو الى حرق وإتلاف 
كل ما هو مكتوب بالعربية فان رفيقه GaN‏ فیقیرا (Figuera)‏ أعلن 
وبصوت عال أنه «يجب معاقبة كل من يكتب بالعربية»24؛ لکن من 
حول هذه المعركة الدائرة حول مفعول اللغة العربية نجد الرهان الرابح 
بحسب تصور السلطة الروحية یوضع على كاهل الأطفال المورسكيين, 
اذ راهنوا وبشدة على إيجاد السبيل الناجع لاخراجهم من ورطة التشبث 
بلغة ابائهی محاولين ضرب أمل الاباء بالأبناء علهم في آخر المطاف 
يستسلمون لقدر فلذات أكبادهم؛ فكان القرار في هذا الشأن حاسما 
وصريحا للغاية» حيث خولت السلطة الملكية للأسقف دون خورخي دي 
أوستريا (Don Jorge De Austria)‏ عام 6 ان يمل فحواه حسب 
رغبته فکان AI‏ الصادر للمورسکیین «محاصة الان والامهات بان 
یعملوا على تلقين أبنائهم منذ الصغر اللغة البلنسية حتی لا يجدوا صعوبة 
ف نسیان اللغة العربية عند الجبر»(25). 


Juan Regla : Los Moriscos, col I, p. 145 انظر‎ (23) 
Juan Regla : Los Moriscos, col I, p. 145 انظر‎ (24) 
Juan Regla : Los Moriscos, col I, p. 145 انظر‎ (25) 
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لكن مثل هذا الرهان المشلول الذي أيدته السلطة الملكية بوحي من 
السلطة الروحية التي تتصدر Le‏ التفتيش نجده لم يحقق بدوره الأهداف 
المنشودة ويدل على صدق الفشل الذريع الذي منيت به مثل هذه احاولة 
اليائسة القرار الملكي المسجل في رسالة الملك فيليب الثالث والموجهة 
الى عامله ماركيز مقاطعة بلنسية وذلك عام 1608 اذ تقول : «يجب 
أن يوضع في الحسبان ob‏ فرض خلع الملابس الاسلامية وعدم التحدث 
باللغة العربية de‏ من القرارات التي تمس المورسكيين في صمم كرامتهم 
الامر الذي عرقل إقدامهم على الارتداد الى ديانتنا»(26). EJ dy‏ 
نفسه أعلنت الجمعية الناطقة باسم مقاطعة بلنسية بما يقارب فحوى 
القرار الملكي حيث زادت من التأكيد على صعوبة فرض خلع الملابس 
ذات الطابع المغربي الاسلامي على هذه الأقلية لأمها تشكل في Weld Se‏ 
أكثر من مغزى بالنسبة إليهم فما بالك باللغة التي تعتبر إحدى دعام 
مقومات شخصيتهم. 

داحل هذا الاطار المتباين شکلا ومضمونا : نجد العوائق التي 
جاببت السلطات الملكية والروحية تأخذ صبغة الوضوعية ما جعلها من 
الصعوبة بمكان لايجاد الحل الناسب ها وخاصة أن الأقليات المورسكية 
راح اصرارها يزداد يوما بعد يوم على عدم القبول بالتبعية والانسلاخ عن 
مقوماتها : وقد دفع مثل هذا الاصرار ببعض المورسكيين المجاهدين 
والمتشبثين بعقيدتهم ولغتهم أن يعمل على إثبات التهمة من حوله ويرغم 
حام التفتيش على اصدار أمر الحرق في حقه؛ وهناك في ساحة الاعدام 
يزيد من نكايته ais‏ طذه احام المتعصبة؛ فما إن تثبت إدانة وتقدم له 
التهمة المصادقة عليها des‏ يده يتلقفها ويمضيبا باللغة العربية أمام الملا مما 
يُوقد صدور الرهبان غيظا وحقدا وین جنونهم فيسارعون بالتعجيل 
باحراقه(27) . 

فمثل هذا التحدّي واتمادي لا يكن فهمه إلا عنطق واحد هو أن 
العنف يولد العنف» والتعصب alte Ghar‏ وان دل کل هذا على شيء 
)26( انظر 140 Boronat : Los Moriscos Españoles, col II, p.‏ 
)27( انظر 135 Boronat : Los Moriscos Españoles, col ۱1, p.‏ 
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up‏ يدل على غياب التساعم والرونة السياسية والدينية لاستقطاب 
الأهداف باستعمال الوسائل المعقولة وهو ما عجزت عن تحقيقه عاك 
التفتيش التي يحز في نفوس طاقمها أن تعترف أن اللغة العربية المستهدفة 
مثلا ظلت واستمرت في مقاطعة بلنسية بدون انقطاع الى غاية فجر 
الجلاء العروف وهو حل العاجزين عن الام کا يقال. 
إمعان السلطات الكنسية في مصادرة العربية 

بموجب الاجراءات المتشددة السالفة الذکر أصبحت اللغة العربية 
والكتابة بها وکل ما يمت هما بصلة محل شبهة وإدانة في مفهوم الأعراف 
السيحية لذا اتخذ من التدابير لمكافحتها ما يشبه الحملة الاعلانية 
والدعائية والوقائية من أجل الضي في مطاردتهما بشكل مستمر ما جعل 
أمر هذه الأقلية يتحول الى ما يشبه الحالات التي جاببت الدعوة 
الاسلامية في بداية ظهورها حيث أحيطت بحشد من الجاهلين جعل 
الاقدام على Jae‏ الشهادة yes‏ التضحية في سبيل العقيدة. 


من هناك دخل الکتاب العربي iple‏ علنية مع قرارات Me‏ التفتيش 
واستعيد الى الذاكرة ما يشبه العهد IN‏ من المضايقة التي شنا 
الکاردینال الصليبي الشهير خیمینیث دي ثيسنيروس (Jimenez)‏ 
Decisneros)‏ عام 1500 على أعقاب سقوط غرناطة حيث تسجل Y‏ 
الوثائق السمية إقدامه الحاقد والشنيع على ارتكاب فعلته RU‏ المعروفة 
«اذ أقدم على حرق الكتب الاسلامية في الساحة العامة وبلغ عدد 
مجلداتها انذاك خمسة GY)‏ دون وعي منه لقيمتها العنوية أو الجمالية 
ذات الثمن الغاليء وكذلك فعلت fle‏ التفتيش بمقاطعة أراغون التي 
أقدمت على حرق الاف المصاحف ومختلف الكتب الاحری في الساحة 
العامة أيضا»2). وقد تجاوزت قرارات محآم التفتيش مع الورسکیین 
PSNI‏ > مصادرة كل ما هو مكتوب باللغة العربية الى «كل ما 
يكتب حول الديانة الاسلامية سواء بالحرف al‏ الرؤمنشي 
(28) انظر سجل y‏ از انفتیش مع المورسكبين اللحفوظ بأرشيف بلد الويد 

.25 لسنة 1555¿ ص‎ (Valladolid) 
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Ga‏ أو أي dal‏ عامية آحری» لكن تبقى رغم كل هذه 
المجهودات الاضطهادية محاولة القضاء على أثر الاسلام والعربية في شسبه 
جزيرة ايبيريا بمثابة السراب الذي يحسبه الظمان ماء ؛ لان الوثائق الرسمية 
تثبت عكس ما رغبت عاك التفتيش بلوغه من أهداف أقصاها القضاء 
ميرم على ANA‏ والعربية. 

فهناك العديد من التواریخ المتفاوتة التي تذکر من حين لآخر بإصرار 
الكتابات العربية على التداول بين الأقليات المورسكية ففي التاسع من 
شهر ply‏ عام 1579 مثلا نجدها تذكر بأحداث تؤكد تداول الكتاب 
العرني واستعمال اللغة العربية في اخوار بين المورسكيين» وحتى بين 
المرتدين والمدجنين منهم في مقاطعات شمالية مغرقة في الاوساط المسيحية 
الغالبة کاراغون؛ فقد أبلغت السلطات الكنسية بتلك المقاطعة قداسة 
مفتش Te‏ التفتيش العام Ob‏ مجهوداتهم يجب أن Canad‏ على متابعة 
الفقهاء على وجه اخصوص وإصدار الأوامر بالقبض علییم أينا وُجدوا 
دون أن تنسى إيقاف رؤساء الجماعات من علية المورسكيين فيقول 
ca Wp Obed‏ جنایکم Sl‏ الى ما تا من Np cy ale gta‏ 
لمرتدّين من الفرق احمدية من الكتب العربية التي في حوزتهم قصد 
التعلم بها وكذلك إلى الروابط والاتصالات التي تتم فيما بينهم وخاصة 
مع سكان الجزائرء وللوقاية من هذه الأخطار نرى من الضروري إصدار 
الامر بإلقاء القبض على الفقهاء والرؤساء منهم»(29. لذا أصدرت 
السلطات الكنسية قرارا يعاقب كل من يملك كتابا باللغة العربية أو 
يتعامل cle‏ ومثل هذه التهمة أصبحت كفيلة بجر صاحبها الى حبل 
مشانق fle‏ التفتيش أو رمي التهم في مجمرة ليحرق حيا E‏ يفعلون:30) 
وقد أصدرت السلطات الكنسية بمقاطعة أراغون في 15 فبراير عام 
3 قرارا تدعو فيه كافة المرتدين والمدجنين من المورسكيين اذا آرادوا 
تمهاس العفو من قداسة الكنيسة أن يخرجوا كل ما يملكونه من الكتب 


.26 انظر الأرشيف التاريخي الوطني. بلد الوليد» ص‎ )29( 
Louis Cardaillac : Morisques et Chrétiens, un affrontement polémique انظر‎ )30( 
(1492-1640), Paris Klincksiek 1977, p. 6 
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العربية حتى ee‏ حطایاهم وتزول من حوضم شېۀ الاتهام والمتابعة(31). 


وبموجب هذا النداء المي المصحوب بالوعد والوعيد تقدم العديد 
من المتنصرين غصبا عن إرادتهم الى الحفل المقدس با يملكون من کتب 
تعد محظورة وذلك قصد جر المترددين من المورسكيين» لكن البعض 
ويبقى مع كل ذلك أن Je‏ هذه القرارات المُجحفة في حق 
الانسان وال نسانية كانت تصدر باسم قداسة الكنيسة حامية حمی 
الدين والاحلاق وکانت نارس وتتفذ بزبانية اشربت قلوبیم على حب 


لكن في حقيقة الامر تبقی الاجراءات والقرارات التتالية الصدور 
ate‏ الفويه لأ واقعية الأحداث تثبت میدانیا أن الطاردة والتنکیل 
والابادة الجماعية كانت غارس في السر والعلانية ضد هذه الاقلیات 
السلمة وغيرها من الأقليات الأخرى. وما القرارات والمراسم لا الجعل 
مثل هذه الجرائم البشعة تكتسي صبغة الشرعية المطلقة» ولکن في اخر 
AI‏ أجمعت المصادر على أنها من قبيل التضليل الفاضح لأن واقع JU‏ 
يسجل عكس ما تتظاهر به القرارات. 


a‏ سس 


Louis Cardaillac : Morisques et Chrétiens, un affrontement polémique انظر‎ )31( 
(1492-1640), Paris Klincksiek 1977, p. 27 
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¿lia 
EY علوم تا رطا‎ li n 
Bil یا ن على‎ LS اللا لش‎ ; 
A AENA إت اعرا‎ . 
امش میا‎ 


مأساة المورسكيين على وتر الشعر الملحمي الأسباني 


لقد أنبى الملكان الكاثوليكيان مهمتهما العسكرية: متوجة بأخذهم 
لاخر معقل للمسلمین بارض JUN‏ فسلمت طما مفاتيح قصر 
الحمراء من طرف آبو عبد الله الصغير اخر ملوك غرناطة النکود الحظ 
رفقة قائده ابن كماشة وذلك ليلا تحت ستار الظلام والصمت خوفا 
من انفلات رعيته وتحويلهم الى غرناطة مقبرة لهم ولاعدائهم. فكان تاريخ 
السابع من ple‏ عام 1492 هو الذي شهد ليلة الزفاف الشووم وان 
كانت معظم المصادر EN de aot‏ المعروف GUL‏ )2( من شهر 
يناير عام 1492 لكن أصح الوثائق وأصدقها تکد التاريخ المذكور 
سلفا بناء على مستجدات في ميدان البحث تثبت OS‏ هكذا غنم 
aay‏ الموحد أعظم مدينة على المستوى asi‏ انذاك بشهادة الباحثين 
cay‏ أمثال غارسيا غومس» وراشيل آريي وغيرهمء وقد وقعا مع 
المهزومين معاهدة السلام بين قوسين لكنه سلام الغالب المرتقب للحظة 
lel‏ فکان هذا امحدث de‏ للملکین al Sy‏ الباشر 


— 


— M. Carmen Pescador del Hoyo «Como fue de verdad la toma de Jal (1) 
Granada» a la luz de un documento inédito. Revista Al-Andalus n° 20, 

1955, pp. 283-344; 

— Rachel Arié : Algunas reflexiones sobre el Reino Nasri de Granada EMS: وانظر‎ 
en el siglo XV, B.A.E.O. XXI, 1985, pp. 157-179. 
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بمثابة انتصار عسكري وسيامي لا غير أما الانتصار الأكبر فهو يكمن 
في مخيلة كاردينالهم الشرير ثيزنيروس (Cisneros)‏ الذي lalo JB‏ على 
التخطيط له والاشراف بنفسه على تنفيذه. 

فالانتصار الاشل والاعظم بالنسبة للملكين الکائولیکیین فرناندو 
وإيزابيلاءوكذلك لثيزنيروس يجب أن یکون انتصارا دينياء لان رغبة هذه 
الاطراف تكمن في خلق الوحدة الروحية الدينية والتي هي بالنسبة هم 
أسمى وأشرف من الوحدة الوطنية وذلك بحسب منطق ذلك العهد. لکن 
مغل هذه الغاية لا يمكن أن تنال إلا على جسر من التنصير الاجباري لكل 

ئن حي يرزق على ظهر شبه جزيرة ایبیرپا, من هناك نجدهم ینتقلون في 
تحقیق مهمتهم الى آصعب جوانببا وأخطرها وهو تنصير الغلویین من 
المسلمين أو إبادتهم أو طردهم من en‏ التي یعتقدون أنها وطنهم ولا 
وطن لحم سواها. .. 

آما رأي الدین حت 6 آشرت سابقا — Ob‏ ثیزنیروس A‏ من 
الحماس والباركة لثل هذا السعی ما جعل اللکان يقرران تنفیذ خططه 
الجهدمية بدون مناقشة. فدفع باللکین الى اعتناق آبشم الأسالیب التي 
du‏ وأبسط حقوق الانسان» من هناك cle‏ تاريخ 1502 AS‏ 
حاسم مع هذه الأقلية النبثقة من أوار تلك الحضارة الهزومة. فکان 
علیهم أن يستجيبوا لشرعة الخيارات الثلاث إما التنصر وإما الموت وإما 
الجلاء. وفور دخول هذا القرار > التنفيذ أصبح الذين اعتنقوا 
الديانة المسيحية طواعية أو كرهاء ظاهريا أو باطنياء وکذلك أوليك 
الذين فضلوا روح المقاومة يعرفون في كتب التاريخ باسم «المورسكيين» 
(Moriscos)‏ وهي تسمية Sele‏ کرد على تلك التسمية القديمة التي 
أطلقت من طرف العرب المسلمين على الذميين أو المسالمين الذين ظلوا 
عل دينهم فكانوا يعرفوك باسم «المستعربين» (Mozarabes)‏ . 

(Maur مورسكي فهو من أصل لا تيني إغريقي فالموري‎ HIGI 
الذي اهم بالتأريخ‎ (Salustio) المؤرخ الروماني سالوستيو‎ Shy حسب‎ 
لوقائع حرب يوغرطة ضد رومة يرى أن هذه التسمية تطلق على مجموعة‎ 
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بشرية ذات البشة السمرای أما الأصل الاغريقي للتسمية فهو من 
«آموروس» (Amaurus)‏ يعني ess‏ البشرة ومن She‏ یشتق للصفة 
مورو Moro‏ يعني شدید السمرة وقد تمدّد هذا الفهوم لیتحول في 
العصور الوسطی الى معنی الانسان غير السيحي وهذا حسب راي 
الشاعر GLY!‏ القديم Sigs‏ دي «(Gonzalo De Berceo) pip‏ ومن 
هذه الاشتقاقات ~~ ied ad‏ التي aed 4 a‏ 
sde 4‏ أقلية الہود 1 fe‏ 

فظلت طائفة المورسکیین أكثر من قرن تخفي عقيدتها الاسلامية 
ولغتها العربية کا سیتضح کل ذلك في ole‏ الاحداث وذلك بشتی 
أنواع المقاومة A‏ أن جاء تاريخ 1609 لیکون أكثر قهرا وصرامة» وأكثر 
me al‏ وإما لقتل حرق 5 بشع الوسائل الجهنمية gts A‏ 
EN‏ البشرية أشنع منہا ولا أفظع وهذا بشهادة رجال الكنيسة من بینم 
وعلى وجه الخصوص الكاردينال ريشولي الفرنسي. 

وقد مرت ماساة هولاء المغلوبين لعجرع مصيرهم ا حتوم بعلة مراحل 
تعاقب على تنفیذها وتطویر آسالیببا بعد اللکین الکائولیکیین کل من 
الامبراطور شارلکان (Carlos V)‏ (کارلوس الخامس) الذي كان دوره ابتزاز 
كل ما تملك هذه الطائفة من آموال ومتاع مقابل التغافل على مصيرهی 
لکنه ما انفك أن Gale‏ هذا الامبراطور ابنه الملك فیلیب الثاني الذي 
ورث المشكلة بكل خطورتبا ورأى في عدم التعجیل بانبائها إخلال وأي 
إخلال ¿al‏ البلاد ووحدة الارض والدین» لان 3 مفهومه للقضية أن 
هذه الطائفة وان اعتنق بعضها المسيحية ظاهريا فانها ما تزال مستمرة 
على دين ابائها وأجدادها فإذا صادف مثلا أن فرضت e mle‏ 
طقوس الزواج المسيحية كرها وتحت مراقبة ورعاية الكنيسة فإنهم 
ينفكون يعودون الى خلواتهم E‏ تلك الراسم الاجبارية براسم 
إسلامية» واذا ما أجبروا على تعميد أبنائهم لتنصيرهم فهم لا يتوانون في 
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نسخ كل ذلك باقامة احتفالات سرية pelt‏ وكذلك الحال مع الأسماء 
وبقية الشعائر الدينية الأخرى كالصلاة والصيام على وجه الخصوص. من 
هناك تعين على الملك فيليب الثاني بان يسارع باتخاذ اجراءات حاسمة 
لوضع de‏ فاصل لمثل هذا التمادي في العصيان من قبل الاقليات الممعنة 
في تجاوزاتها وتمردها. فكانت J‏ قراراته هي محاولة إيجاد السبل الناجعة 
للقضاء المبرم على أي من اا الاسلام والعربية بين ظهراني هولاء 
«المنتزين» والعابثين بقم الصليب. لكن جميع الاجراءات والقرارات 
wad‏ فی آخر Al‏ تبوء بالفشل الذريع وتتسبب في انتفاضات 
ومقاومات لم تشهد اسبانيا مثيلها وكان عليه أن S55‏ المشكلة بثقل 
خطورتها الى ولده ووارث عرشه الملك فيليب الثالث الذي نم يتردد هو 
الآخر في تفضيل الاختيار الصعب والناجم لمقاومة هذه الاقلية التمردة 
التي أصبحت تشكل خطرا داخليا يبدد باستمرار الوحدة الدينية 
والدنيوية لسكان إسبانيا. ففکر هذه الرة وبمعية الكنيسة في خطة تريح 
البلاد والعباد إلى أبد الابدین فكان قراره هو الطرد والطرد الشامل لكل 
مسلم عرلي حتی یقطع دابرهم وهو القرار الذي عرف jo‏ التتفیز 
ابتداء من شهر آفریل من عام 1609 وقد سجلت لنا العدید من 
الصادر آحداث هذه الرحلة الطويلة وما تحتوي علیها من آسرار التابعة 
والقمع والتصفیات الجسدية لطائفة المورسكيين dy‏ تكن وثائق جهاز 
fle‏ التفتيش أو کتب التاريخ أو الحوليات أو المذكرات هي وحدها التي 
سجلت مثل هذه EN!‏ السام بل نجد حتى الشعر والشعراء الکبار 
الذين يتصدرون الساحة الادبية انذاك في القرنين السادش عشر والسابع 
ake‏ الميلاديين: قد شد متم مثل هذا الموضوع الماسوي» وخاصة 
في بعض المناطق التي عرفت شراسة في الابادق وحدة في نوعية المقاومة» 
كمنطقة بلنسية لما تنطوي عليه من عمق التجذر لطائفة المورسكيين في 
أرجائها الفلاحية الخصبة؛ فكانت لمثل هذه الأحداث ثلاث ملاحم 
شعرية معاصة ها : 

(Gaspar Aguilét) ASÍ من نظم الشاعر الاسباني قاسبار‎ : 5 Bl 
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)1561 = 1623( وعنوال ملحمته «طرد سني اسبانيا من قبل 
جلالة الملك دون فيليب الثالث 41610 


الثانية : من نظم الشاعر الاسباني خوان منديث دي اسک وين 


(Juan Mendez de Vasconcelos)‏ وعنواغها «جمع المدار من أجل طرد 
المورسكيين من الممالك الاسبانية 1580 — 1612« 


أما الثالثة فهي من نظم الشاعر الاسباني أيضا بيثنتي بريث دي 
كويا (Vicente Perez de Culla)‏ وعنوانها «طرد المورسكيين من SLA‏ 
ومن مويلا as‏ من طرف سيميوك ثاباتا Zapata)‏ 1 البلنسي 
1635«. 

فكما نلاحظ من تاريخ الملاحم الثلاث أن الشاعرين أفيلار» oha‏ 
منديث یعتبران كشاهدي Ole‏ على مجريات الأحداث Ul,‏ ثالثهما 
فهو قريب العهد من تنفيذ قرار الطرد الاجباري Bhd!‏ ووثيق الصلة 
باحیط الذي تمت فيه مجريات النفي التعسفية. وما لا شك فيه أن ذاكرة 
أهالي تلك المناطق قد أسعفت الشاعر بيثنتي وجعلته يكمل هذه 
الثلاثية لتنغلق دائرة الحصار التي sl‏ المورسكيين على تضييع 
وفقدان كل شيء کالارض والعرض والمال والذات... 

وبالاضافة الى هذه الشواهد العاصة للاحداث ۳ الصلة بموقعها 
والتي تعتبر في. مجملها قد تطرقت لوضو ع الاجلاء الاجباري من خلفية 
مسيحية موحدة النظرة والبعد لا آنها تبقی بالرغم من کل ذلك ناقلة 
للقلیل من الحقائق الرة وخاصة ما یتعلق بمنها بالجانب التعسفي من قبل 
مواطنییم وسلطتهم الروحية والدنيوية. لا أنه الى جانب هذه الوثائق 
الشعرية UU!‏ هناك جهودات gel‏ آنجزها العدید من الباحیین في 
موضو ع طرد الورسکیین وأخص بالذکر منجزات الباحث الفرنسي في 
هذا الیدان لويس كاردياك ahs” E (Louis Cardaillac)‏ «مورسکیون 
ومسيحيون مواجهة جدلية 1492 1610») باريس 1977 ففى 
هذا الكتاب الهام نجده يشير الى وجود مخطوط من وضع مورسكي 
يدعى ابراهم طبيلي «تعرض فيه الى مشكلة طرد المورسكين وكيفية 
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EXPVLSION | -... 


DE LOS MOROS 


DE ESPANA POR LA 
5, 0.5۰. MAGESTAD DEL 
Rey Don Phelipe Tercero 


nueftro Señor. ۱ 
Al Excelentifimo feñor Don Francifco Gomez ATTN, 
۰ FAR A" 
de Sandoual y Rojas Duque de Lerma,’ [Srez 
Marques de Denia, Conde de ` 5 122.39 ? 
Ampudia, Oc. 4 مک‎ 
و‎ 
۱ AS 
POR GASPAR 807111 
۰ص‎ ۲ VY 
os 
ee 
S| 
<a 4 
ی‎ ED: 


CON PRIVILEGIO, 


En Valencia, en caía de Pedro Patricio Mey 
junto a Sant Martin, 1610» 


A cofta del ufepe Ferrer mercader de libros, 
delante la Diputacion. 


صورة من غلاف ملحمة الشاعر الاسباني قاسبار أفيلار التي نشرت 
dls ds‏ عام 1610 
54 


خروجهم من اسبانياء وأسباب Cor ele Oe a‏ 
ورحیل وأحداث تعرضوا فا .سواء بوانیء فرنسا أو ب بعض eS‏ الافريقية 
ويقول مولف هذا الكتا ب انه وضعه شعرا Delia‏ ویعقب كاردياك بان 
هذا اخطوط ما Jl‏ محفوظا بمكتبة cdas y (Casanatense)‏ کا يذكر بان 
مؤلفه يشير في الأخير الى أنه شرع في تبييض کتاب آخر قد أنجزه 
ويدور حول الموضوع نفسه(3). 

ولقد تضاربت وتعارضت اراء الدارسين القدامى والمعاصرين حول 
موضوع الترحيل الاجباري هذا من قبل السلطة الاسبانية. فكان رأي 
المتعصبين أن من أجل وحدة الشعب السياسية والدينية نجوز کل 
سيلف انا ا ل ی ti‏ 
A DS‏ هذه الا 
كا نعرف بانتصار ساحق وموم عام 1612 وهو انتصار على قوة مجردة 
من کل شيء ومن اد Fg‏ ~ وحيث كانت لا تملك سوی 
إيمانها بعقیدتها وتشبغها برض التي نبت منها أفرا دها وقد me Juez‏ 
الحد ‏ وهذا بشهادة GANI‏ فزتیسکا !»-(Francesca)‏ | بلغوا 
درجة من الضياع جعلتهم لا يعرفون من يكونوا أهم مسلمون أم 
CPO gree‏ لکن الاسقف خوان بابتیستا بيريث (Juan Baptista‏ 
Pérez)‏ كان أكثر وضوحا في تحيزه Glial‏ ضد هذه الأقلية فكان يقول 
«انه لأقل خطرا أن يكونوا مسلمين هنالك على أن يبقوا وهم نصارى 
باسبانیا». 39 2 مطاف الاساة us‏ المصادر محدثنا عن ترحيل ثلاث 
مائة الف مورسكي (300.000) کنوا يشكلون في معظمهم يدا 
ille‏ رخيصة الثمن» ونشيطة الردود ومحترفة GY‏ الصنائع des‏ وجه 
الخصوص الفلاحية منها لذا كان لخروجهم أثر فعال على الاقتصاد 
الاسباني وقد أقر oip‏ الحقيقة عدد كبير من الدّارسين She‏ ذكر 
بعضهم في سياق الحديث. 


— Cardaillac : Morisques et Chrétiens.. pp. 194-197. انظر ش‎ )2( 


— Cardaillac : Morisques et Chrétiens.. p. 6 انظر‎ (3) 
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الملاحم الشعرية كشاهد عيان على مأساة الترحيل 

اما اذا نحن رجعنا الى محتوى الملحمتين المعاصرتين لأحداث الترحيل 
فإننا نجدهما يوقفاننا على مدى ضخامة ذاك الحدث» وصعوبة الاقدام 
على تنفيذه» E‏ یظهران لنا مدى جدّية الملك فيليب الثالث في قراراته 
واحتیاراته الموفقة لاعوانه الذين يتمتعون با فيه الكفاية للاعتاد عليهم 
حتى لا تتعرض قراراته الى SLES‏ رد فعل يذكر. فقد قرر الملك 
بمحضر أعوانه المقربين من وزراء وقادة» وكبار مسؤولي محم التفتيش في 
مجمع ملكي مضيق جدا أحيط بسرية تامة لان السالة في نظرهم ليست 
هينة بل تتعدى خطورتها ما يتوجب الاحتياط حتى لا تقع أي هزة بين 
الطائفتين المتجاورتين والمتعاديتين. فقد وضع الملك في حسبانه ما IS‏ 
أن ينجر عن هذا القرار من احتجاج قد يتقدم به بعض النبلاء 
الاقطاعيين والمستفيدين المباشرين من تلك اليد العاملة المورسكية 
الرخيصة الاجرق وخاصة أن القرار يقترب من موسم جني المحاصيل 
الفلاحية. ۱ 

کا كان واثقا من أن إذاعة مثل هذا القرار في أوساط الورسکیین لا 
يمكن أن Je‏ بسلام دون أن يشهد ردود فعل قد تتحول الى مقاومة 
شعبية متراصة الصفوف وتكون حافزا لجمع شمل الأقليات المورسكية في 
مختلف مقاطعات المملكة. 

لقد كان المجمع SUM‏ الأعلى على يقين من كل هذه الاحتالات لذا 
نجده يقرر أن تتخد التدابير التالية لتفادي أي خطر ممكن» فکانت 
pin‏ صارمة» وكان في مقدمتها الاجماع على أن يظل قرار الطرد طي 
الکتان في حين يتعين الاسراع في تجهيز الوسائل التي سيتم بموجبها JE‏ 
المورسكيين الى الضفة الاخرى» فتمت كل المشاورات فيما يتعلق 
بالسبل الامنة» والسفن اللازمة وما الى ذلك من الاجراءات» کا كان من 
الضروري أن يستدعي لثل هذه المهمة الصعبة كل الأساطيل البحرية 
الاسبانية المرابطة بالشواطىء البعيدة كإيطاليا وغيرهاء كذلك انخذت 
التدابير الوقائية المستعجلة كتسليح كل مواطني منطقة بلنسية Lat‏ 
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لأي مواجهة قد تنفجر وذلك لا غذه المنطقة من وضع خاص نظرا 
نحاذاتها الى الخطر التركي Glee!‏ المرابط بحوض البحر الأيض المتوسط 
والمتمثل فيما أطلقوا عليه شغب أعمال القراصنة. وكان الاتفاق هو أن 
يتم لاعلان عن قرار المجلس الملكي بالتوازي مع الشروع في عملية 
الترحيل. وقد أجمعت المصادر التاريخية والاديية de‏ ربط نجاح هذه 
الهمة بمدى احترام کل التدابیر التي اخذت. ونظرا للسرية الضيقة جدا 
التي حظي بها مثل هذا القرار فاننا ad‏ اللك لا يخبر البابا به Y)‏ بعد 
خمسة آشهر تحسبا لاي خطر قد تتعرض اليه الراسلة وهو ما تؤكده 
الصادر في هذا النص pall‏ & الذي یقول : dy‏ يستطع جلالته اشعار 
قداسة البابا بالخبر ولا حتی سفیه هناك الى غاية الثالث من شهر 
سبتمبر من عام 1609 لأنه رما اجر عن ذلك خطر كبير يؤدي الى 
فشل الخطة المحخذة لتنفيذ الهمت»» كذلك وصل مثل هذا الاشعار 
الخطير pa‏ الى کل من القائدين El‏ دي ميخيا (Agustinde‏ 
Mejía)‏ وبيدرو دي طوليدو «(Pedro de Toledo)‏ فالأول آوکلت له 
مهمة الاشراف على عملية الترحيل والثاني عهدوا له بمهمة الحراسة 
البحرية .كا وصل مثل هذا الاشعار متأخرا ومفاجئا TL‏ مقاطعة بلنسية 
وهو a Mit‏ دي کک دي طوليدو «(Luis deCarrillode Toledo)‏ 
وال الاسقف خوان (Juan Rivera) ıı)‏ اللذان JE bi‏ فحوى 
القرار وأمرا بكتانه الى غاية-موعد التنفیذء وقد بلغهما مثل هذا الاشعار 
کا تقول المصادر في أواخر شهر أوت من عام 1609 E‏ آخبرا بتاريخ 
موعد إشعار رؤساء المورسكيين في وقت لاحق مع الاحتفاظ بسريته 
التامة. 


وبعد هذه التدابير السرية أعطيت الاشارة للشرو ع في تجهيز التدابير 
الأمنية فكان في مقدمتها اقتناع المملكة بالقضاء الاو على أي خطر 
يحوم في أرجاء البحر فاوکلت هذه المهمة لقرصانين شهيرين من لصوص 


— Boronat : Los Moriscos Españoles, col 1, p. 181 انظر‎ (4) 


— Boronat : Los Moriscos Españoles, col 1, p. 159 انظر‎ (5) 
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البحر ألا Ope lAs‏ دي آنثیر (Simeón de Ancer)‏ وهو من أصل 
صاخونی (Duarte) Gha‏ بالاضافة الى الأسطول ل البحري A‏ 
الذي ات من ن احیط الشمالي بقطعه الثانية عشرة نحت رئاسة ۳ 
فارخاردو (Luis Farjardo)‏ فاجتاز بجر بحر الزقاق من توه متوجها الى 
الرسی الکبیر lay‏ وبعد عملیات استطلاعية ومناوشات خفيفة مع 
بعض القرصان النتشرین في عرض البحر تمكنت القوات الاسبانية من 
تأمين الأجواء وتطهير احیط وان موعد لقائها في آخر الطاف هو 
شواطیء بلنسية فوضعت کل القوات تحت امرة القائد التقاعد والخبير 
بشوون JN! ul‏ آفوستین ميخيا „(Agustin Mejfa)‏ وقد نوهت 
الملاحم ببطولات هذا القائد ورفعت من شأنه خاصة فیما سجله في 
تاريخه الحربي بالأراضي المنخفضة, وفرنساء وفضلا عن كل ذلك فهو من 
المسيحيين القدامى. وتضيف ملاحم كل من أقوستين واسکونئیلوس 
فتجعله أكثر بطولة من حنبعل وپومپي؛ إنه البطل الذي يضاف الى 
سجل الأساطير اسمه والذي سيتولى القضاء على A‏ حرب صليبية. 
وفي هذا الخضم UI‏ من التدابير نجد المورسكيين Y‏ يعلمون شيئا las‏ 
يدبر ضدهم في الخفاء ولا يعلمون سوى بما يحاك ضدهم من 
مضايقات تقليدية معروفة. 

E بلدبية یعمد الى تعیین‎ Se تجد‎ ay هذه‎ SI LAY 
وثلاثين شخصية أمنية كمحافظين للشرطة مهمتهم قيادة الورسکیین‎ 
الى غاية المراسي الثلاث التي عينت لركوبهم وذلك بزعم حمايتهم من آي‎ 
خرق قد يصيبهم من قبل المسيحيين. کا تم كذلك تعيين أربعة محافظين‎ 
وبيدرو‎ (Baltazar Mercader) ميركدار‎ shah سامين وهم على التوالي‎ 
وهما من فرسان الصليب المقدس وكذلك‎ (Pedro Escriva) اسكريبا‎ 
وحام دأنية كريستويال‎ (Jofre de Blanes) خوفری دي بلا نیس‎ 
الذين آوکلت م مهمة الوقوف عند‎ (Cristobal Sedeño) سيدينيو‎ 
بوابات الراسي للاشراف على عملية ركوب وإحصاء الورسکیین»(6»‎ 


— Jaime Bleda : Crónica de los Moros de España, Ed. Valencia - Felipe, (6) 
Mey 1618, p. 587. 
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فتحولت بلنسية JS‏ هذه الحشود افائلة من الرجال والعتاد والحركة 
الدائمة الى جو يوحي بانذار خطير اندهشت له العامة من مسيحيين 
ومورسکیین لأن الاعلان عن الغاية من هذا التجمع لم يعلن عنه day‏ 

y‏ أن المؤرخين Jii‏ بليدا (Bleda)‏ وپروناط (Boronat)‏ وكذلك 
الشعراء فإنهم لم يخفوا في تحليلاتهم للأحداث تشخيص E‏ المباشر 
هذا Call‏ غير العادي» وربما كانت كل الأنظار تشير الى المورسكيين 
كهدف معني بهذا افرج. أما الرأي العام والمقصود به هنا عامة 
السیحیین من الطبقة المتوسطة والفقيرة والتي غالبا ما يقع بينها وبين 
الورسکیین تصادم مستمر بحكم الجوار والتنافس لافتكاك مناضب 
الشغل الأمر الذي أدى ببذه الطبقة الى تزايد حقدها على المورسكيين 
وكانت ترى في الوجود المورسكي منافسا خطيرا يقطع علما أبواب 
الرزق الذي أجمعت المصادر التاريخية على أن النبلاء المسيحيين «الذين 
يملكون في حوزتهم مجموعة من الخدم المسيحيين والمورسكيين كانوا 
دائما يفضلون اليد العاملة المورسكية لكونها ترضى بالقليل Gy‏ الوقت 
نفسه أكثر حيوية في اتقان العمل ولا AA‏ النبلاء أنفسهم أمام اختيار 
بين العمال فانهم لا يترددون في تفضيل الجانب المورسكي حتى ولو 
على حساب مسيحي قدم» الأمر الذي أوقد نار الحقد في صدور هذه 
الطبقة وصارت دائمة التربص بالمورسكيين ما جعل Te‏ بلنسية يصدر 
قرارا مفاده oly‏ هناك عقوبات صارمة ستلحق ES‏ الذين يتعرضون 
¿uy pol‏ بالأذى سواء كان مشافهة أو مارسة»(1). 

Y يون ما انفكوا يعربون عن استيائهم الى حام بلنسية‎ woh! USL 
متلکاتهم أصبحت مهددة بمثل هذه التصرفات‎ OWN سوی‎ sgh 
المشينة من قبل الطبقة العامة المسيحية التي تُضايق باستمرار عمالهم من‎ 
المورسكيين.‎ 


وب أن ندرك as!‏ من خلال المصادر التاريخية التي lo Caza)‏ 


— Boronat : Los Moriscos Españoles, col 1, p. 2 انظر‎ (7) 
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الحقبة Lib‏ نجدها تطلعنا على بعض الخفايا اطامة التي تشد Just‏ 
هؤلاء النبلاء الى طبقة المورسكيين فعلى سبيل JE‏ «فإن حالم بلنسية 
ذاته كان في حوزته وتحت رحمته خمسمائة وتمانية وستين )568( عائلة 
| مورسكية تقوم على خدمة ممتلكاته في حين نجد في القابل ثمانية سر 
من المسيحيين القدامى الى جانبمی dy UT‏ غانديا فكان في حوزته 
ألفان وأربعمائة وتسعة وأربعون (2449) Bl‏ مورسكية مقابل الف 
وتسعمائة وائنتین وسبعین Brel‏ مسيحية (1972)... کذلك دون 
کارذونه فانه كان يمتلك ألفا وسبعمائة ونمانية وستین )1768( اسرة 
مورسكية مقابل مائتین واثنتين وعشرین )222( اسرة مسیحیة»*». 
فأمثال هولاء النبلاء الذين أصبح يعنمهم مباشرة مصير الورسکیین 
فن استياءهم لم يخف على العام والخاص علما أن je‏ هذا التبدید 
الستمر للاقتصاد GLY!‏ طيلة القرن السادس عشر ظل قائما وحل 
جدل طويل. فقد ظهر في معارضة منظمة من قبل النبلاء عام 1510 
وقکنوا من اقناع الملك الکائولیکی آنذاك فرنانئو دي آراغون من إصدار 
مرسوم ملكي يعفي بموجبه مورسكيي منطقتي بلنسية وأراغون من 
التنصير الاجباري الذي هارسه رجال الدین ضدهم وذلك مقابل 
الاحتفاظ بهم کید شغيلة نشطة». 
إلا آن deed TE‏ وان کان یعنیه مستقبل الورسکیین فانه احتفظ 
بسرية قرار التبجير الى غاية الواحد والعشرین (21) من شهر سبتمبر 
من عام 1609 مما جعل بث مثل هذا القرار يحفز النبلاء على الاقدام 
على مفاحة الملك مباشة في هذا الشان» فعینوا مذه الهمة سفیرین من 
النبلاء هما على التوالي فيلبي دي (Felipe de Boyl) by‏ وخوان برنقیر 
(Juan Berenger)‏ وذلك قصد اقناع الملك بالتراجع عن مثل هذا القرار 
الخطير في حق الردود الاقتصادي... وقد أشار الشاعر (Aguila)‏ 
في ملحمته الى هذا المسعى في هذه المقطوعة التي as‏ كالآتي : 


— Juan Regla : Estudios sobre los Moriscos, pp. 153-170. انظر‎ (8) 
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ستبقى المملكة ضائعة وفقيرة 

أن كل ale‏ القوم 

بایدیپم یذار Dayal‏ 

وتتفق الصادر A‏ فیما بینبا حول فحوی هذه الشکوی إلا آنها 

لم تحظ باستجابة الملك وتقرر بعدها المصير احتوم للمورسکیین الذین 
ees‏ لاجلائهم Fe‏ تقرر أن تتم عملية الترحیل في بحر OW‏ أيام» 
واشترط على كل فرد أن لا يتجاوز حمولة اليد ويترك بقية ممتلكاته ومتاعه 
لسادته النبلاء المسيحيين الذين كان مرتبطا بهم اجتاعياء فكان هذا 
القرار بمثابة الترضية LIN‏ النبلاء الذين تكتلوا ضد القرار وأظهروا 
استياء‌هم فلما رأوا أن مساعيبم قد أثمرت من حيث لا يتوقعون ورزقوا 
بمحاصيل جديدة تثاقلوا في احتجاجاتهم ونظروا الى العملية کقدر 
ماوي» بل جد بعضهم لم able GH‏ وان جاء متاخرا لان الملاحم 
الشعرية لم تترك مثل هذا الشعور المنافق مغموراء فقد فضحوا نوايا هؤلاء 
ملحمة ASÍ‏ المقطوعة السابعة والعشرين (27). وقد زاد من فرحتهم 
صري القرار المرافق الذي حذر المورسكيين من مغبة اخفاء أي شيء أو 
حرقه أو إتلاف للمحاصيل؛ فکانت الرقابة جد متيقظة وصارمة مع 
المتهاونين بامر القرار. وبما أن مدة الانذار بالرحيل قد تزامنت مع موعد 
الرحيل فقد أدى هذا 0 ال إرباك a,‏ وخونهم 
NI %90‏ الذي sal‏ اسر أن تعرف Sus‏ تسببت في 8 


— Gaspar Aguilar : Expulsion de los Moros de España por la انظر ملحمة‎ (9) 
5.C.R. Magestad el rey Don Felipe tercero (III) nuestro señor. Ed. 
Valencia, en Casa de Pedro Patricio Mey junto a Santa Maria, Valencia, 

۱ .24 .م ,1610 
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“EEE N tanto, que del Reyno de Ya- 
a E lencia 

end falir los Moros por Lu gufto em- 
A prenden, ۱ ۱ 

y con grande cuydado y diligencia 

vnos dan, otros truecan, otros venden, 

En tanto que obedecen la fentencia, 

de tal manera, que a ninguno ofenden; 

y fi alguna vez pierden el decoro, 

es con aquellos que les ciega el oro. 


Fr 


Pues fi falen los Moros de repente 
queda el Reyno-perdido y miferable, 
porque todo el corimercio de la gente 
con ellos tiene trauazon notable, 
Mas fi efto no contiene que 16 intente, 
or no dar gufto'al Moro abominable, 
no fe hable dello mas, queden fufpenfos 
frutos, obligaciones, rentas, cenfos. 70 


Dixo, y con general aplaufo y guto”: 

de todos fue admitido efte confejo: 
quifieronle imbiar como era jüfto, 

y dexo de aceptallo por fer viejo: 
Fueron nombrados por fu pecho auguft 
y por fer qualquier dellos vn efpejo 

de fu admirada y temerofa tierra. 

Don Felipe Puyl, Don Iuan Vallterra. 


نماذج شعرية من ملحمة الشاعر فاسبار آفیلار 
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وضع اقتصادي فظيع جعل fle‏ بلنسية يروف قرارا انیا ومفاجما في 
فاتح أكتوبر من عام 1609 ينح المورسكيين حرية حمل نصف 
ممتلكاتهم من المتاع وذلك لامتصاص الفيضان الذي أغرق الاسواق 
وتسبب في كساد أنواع تجارية أخرى. لكن مثل هذه التدابير لم تحل 
BULL‏ من المورسكيين بالبقاء إلا أن هذا القرار الاستثناني ما انفك أن 
ألغي في التاسع (9) من شهر يناير من عام 1610 الأمر الذي جعل 
الفرحة 7 تعم الاوساط المسيحية على اختلاف مستوياتها الطبقية وکا تذكر 
لاحم Lag‏ آن Js‏ هذه Yael‏ یک Of‏ تخاس[ لک لمات 
السماوية, فهللت الحناجر بالشكز والحمد o‏ الکنائس بدوي 
الاجراس ورفعت الصلبان فوق T‏ مرتفع» de‏ تقف تقف الفرحة عند هذه 
الحدود بل تجاوزت الى إقامة احتفالات عارمة CES‏ > الوعي حتی 
تسببت في فضائح وخالفات آدت برجال الامن الى السارعة باقامة 
الحدود على التبورین.وکان مثل هذا اخلاص بالنسبة هم هو ضرب 
من العناية الامية التي ما انفکت الكنيسة تبشرهم وئوعدهم بحلوها 
علیهم لا محالة. 


مُجریات أحداث الترحیل الاجباري حسب رصد الشعر اللحمي لها 

لقد Oly‏ عملية الجلاء بمشاهد أقل ما يقال عنما نها جد محزنة 
ومأساوية» أودية من البشر من مختلف الأصناف» فقراء وأغنياء علماء 
وجهلة» نساء ورجالا أطفالا وبناتاء شيوخا وعجائز GA‏ الجميع أنين 
ود‌ي جعل الشعراء يطلقون عليه أوصافا مجازية متعددة الابعاد 
كالقطعان التائهة مثلا أو أزيز النحل»نبا مسيرة محتومة يحيطها جو من 
الرعب والحقد لوجوه كالحة تتلمظ حقدا وكراهية وتنتظر بفارغ الصبر 
لحظة الخلاص من هذا الخطر التشبث باسبانياء الأرض التي يغادرونها 
مكرهين في ظروف عدائية بعد تسعة قرون عددا من الحضور المشرق 
والعطاء الستمر التجدّد.. el‏ ساعات الازفة لكن إلى أين؟ ولاذا؟ 
كيف السيل؟ وت ley LS E sey‏ رفظ 
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شطانه على إثر طي أشرعة مراكب التبجير... نها مسيرة متعبة ومكللة 
بالعذاب حيث لم يسمح هم فيها بابسط الوسائل للنقل» وكل ما يرغب 
فيه الفرد عليه أن يتجشم معاناته على ظهره وله أن يختار بين المتاع 
والولد لانه Y‏ مجال للانتظار ومد يد المساعدة. تعب يرهقه تعب اخر 
ail‏ شاعر اللحمة مندیث pad‏ عن آوجاع small‏ بپذا الوصف : 

هجرة مضنية» أمر فظیع 

مشحنة erdh‏ آحزان. ثقيلة 

في غمرتها din‏ الصبر 

وترتعش ها الام الرو ح العدوة. dO.‏ 

ويصفهم الشاعر أفيلار في ملحمته 

.۰ شيخ يجرر طفلا بيده 

واخر تلفه أمه على صدرها 

وفتى اخر كذاك الطروادي 

قد حمل والده على erg‏ 

وقد عمد الشاعران الى استخلاص صورهم الفنية من الأجواء 

الملحمية» ول يجدوا مثيلا لمثل هذا الخروج المهول سوى تلك المشاهد 
التي عرفتها مدينة طروادة الاسطورية حيث خرج النهزمون تجاه المنفى 
الاجباري تاركين وراءهم الدمار وقاصدين في مسيرتهم بوابات اجهول 
ذاك هو المشهد الذي جعل شاعرا كمنديث دي باسكونثيلوس يوقفه 
منظر امرأة وقد حملت على صدرها طفلين وعلى ظهرها كذلك دون أن 
تتحرر يداها من طفلين اخرین2» E‏ ركز الشاعر على تصوير ذاك 


— Juan Mendéz de Vasconcelos : Liga deshecha por la انظر ملحمة‎ )10( 
expulsion de los Moriscos de Los reynos de España, Ed. Por Alonso Martin 

año 1612 Madrid, p. 44. 

— G. Aguilar : Expulsion.., p. 42. انظر ملحمة‎ (11) 
— J.M. de Vasconcelos Liga.. folio n° 43, انظر ملحمة‎ (12) 
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الزحام بين الغرباء المتوجهين الى المنفى انهم يسرعون وكلهم يريد أن يكون 
في مقدمة المسيرة. وقد تمت مجريات الترحيل حسب رأي المؤرخ 
الفرنسي هنري لابيري (Henri Lapeyre)‏ في كتابه «جغرافية اسبانیا 
المورسكية» كالتالي : «کانت قافلة دانية التي انطلقت في البداية تحت 
إمرة مارکیز سانتا کروث الذي تکفل بترحیل سکان ضياع فاندیا التي 
هي من متلکات الدوق الذي تحمل نفس اسمه والذي يعد من SÍ‏ 
بلاء الملکت وکان من حظ هذه القافلة أن GLE‏ مسافة جد قصية 
حيث ثم شحنهم على متن سفن بحسب التواريخ التوالية؛ اذ انطلقت 
البداية يوم 30 سبتمبر وتعاقبت في اليومين المواليين من شهر أكتوبر على 
متن سبعة عشر يختا نابوليا فكان عدد الحمولة 3.803 نفراء ا تم 
الترحيل أيضا على متن بعض السفن التجارية كانت حمولتها 1.536 
نفرا. أما انطلاق هذه القوافل فكان في يوم 2 أكتوبر مع سقوط الليل 
وأدركت السفن مرسى وهران في اليوم الخامس من شهر أكتوبر»(3٠.‏ 

وقد sl tal‏ أفيلار (Aguilar)‏ بمجهودات دوق قانديا 
المستفيد المباشر من هذه العملية» حيث E‏ ذکرنا أن كل ممتلكات هذه 
اجموعة اطائلة من المرحلين قد ضمت الى ملكيته وذلك بقرار ملكي› 
وليس ذلك بغريب أن ينعته الشاعر بهذا الوصف الذي ينم عن راحة 
باله قائلا : 

...لم ينعم مطلقا براحة أو هوادة 
حتى أقلع کل من كان تحت (مرته(4) 

وبعد خروج المورسكيين من منطقة دانية توالت الترحيلات 
المستعجلة من مختلف الوانیء الاخری كميناء بلنسية القاعدة الاساسية 
وميناء EST‏ وغيرثما؛ والملاحظ على هذه العملية الأول آنبا اتسمت 
بصرامة التنظم والسرعة في التنفيذ ما جعل المملكة تجند الى جانب 
)13( انظر Henri Lapeyre : Géographie de l’ Espagne Morisque, Paris,‏ — 


S.E.V.P.E.N. 1955, .م‎ 55. 
— G. Aguilar : Expulsion... p. 42. انظر ملحمة‎ (14) 
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أسطوها سفنا تجارية لبعض الأجانب. وقد ورد في إحدى إشارات E‏ 
الاسباني الشهير دومنقيت أورقت Ob» (Dominguez Ortiz)‏ الذين 
استقلوا السفن التابعة للأسطول الملكي كانت رحلتهم حسنة المعاملة 
وأما الذين ركبوا السفن التجارية للخواص فقد لقوا من سوء المعاملة 
الكثير مع سوء نية ربانها»*۱). وقد آشارت بعض المراجع الأخرى 
وكذلك القصائد الملحمية ومنها على وجه الخصوص ملحمة منديث 
دي باسكو نثيلوس (Mendez de vasconcelos)‏ الى spw‏ الاستقبال 
الذي حظي به هؤلاء المطرودين أثناء نزوهم بمدينة تلمسان حيث 
تعرضوا الى سطو ونهب العامة الذين آمعنوا في إهانتهم والاستحواذ على ما 
هلکون غصبا ما جعل حاهم يزداد سوءا الامر الذي دفع بالذين 
ینتظرون حظهم من الرحیل یبلغهم ما یتربص بهم عند الوصول سواء الى 
تلمسان أو وهران أو الجزائر فولد فيم الشعور برغبة التشبث بالمصير 
المعيشي فبدأت تظهر علامات محاولاتهم لرفض اجراءات الترحيل ما sal‏ 
بهم الى الدخول في مطب جديد اتسم بالعارضة والمقاومة وهو ما Jhe‏ 
ذكره فيما بعد. لذا لم GH‏ على شاعر كمنديث دي باسكونثيلوس 
مثل هذا الاحساس الجديد والرغبة في القرد حيث كانت نية المورسكيين 
المبيتة هي المقاومة : 


AL ...‏ بالسلاح والعنف والحرب 
التشبث بالارض والدفاع عن الوطن 
وهكذا یلاحظ أن غالبية الورعین الذين عاضروا الأحداث وكذلك 
الشعراء يقرون ضمنيا بانتاء هوّلاء الى الأرض الاسبانية» کا يعترفون 
بمواطنتهم وأنه لا أرض هم میواها. 
من هذا التوتر الجديد انفجرت شرارتان للمقاومة الشعبية المورسكية 
ضد النظام الملكي الاسباني المسيحي» رافضة قرار الترحيل التعسفي 


— Antonio Dominguez Ortiz : Felipe II y los Moriscos. Ed. M.E.A.H., انظر‎ (15) 
Granada 1959, p. 182. 


66 


Pige deshecha, SS 
Parte el Morifco vando confadh;  ”* 
Conotros muchos que llegado avian, 
Sin auerfe deaquel malrezelado; 
qen fus pechos los otros ya fentian: 
Vn valle caniinando,y verde prado, 
Porla cueftide vn monre fe fubian, 
El qual traf puzfro,al pito bucluélue- 
TodoslosMorcsal paffado juego(go 
Aqui ya el dano fuccon mayor موصعم‎ 
Pues tas niñas:muchachas, y dózcllas 
Con lo que el torpe vicio deférdena, 
Ala viftade rodos gozan dcllas: * 
O valeslauones vá como en cadena; 
Teniendo diez y doze las mas bellas, 
Adande la que es fea no defeanhs, 
Queaunalastaleseftedafiocanfe | 
fren mal efte cafo los Morifcos, © * 
Que cs en negocio tal gente zelelay - 
Losarbolesdeígajan y lentifcos,, 
Confemblante de furia belicofs: 
| Quicbralas peñas v affentados micos 
“Deaquella afpera fierra petiafcota, 
Cuyas piedras la honda rezioriray 
Con queel Moro Seld: n Goats 


المنشورة بمدريد 1612 
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s ماه‎ A 4 هم‎ 
7 E hech. y 


Werfida canalla fementida, 7 `. 
Ingratararba, desleal. y auara, sae. 
De quien la M ageftadfanra ofendida 
Hi fido fin'razon de verdad clara!) 
Pues aquipogareys gente atienida, i, 
Alas nyanos de aquefta ign ignari 
Vueftras apoftafias, mal y d ahos(Ros. 
Corra aquel 6 os aguarda hia tantos. a 


as manos de aquelta g oente A ne Sy 
Delamifma nacion y obfeura feta, >. 
QuicreGvachra fangre fe derran me, 
Aqueidiuirio Rey fumo Profeta: > 
Aquila inerata voz oo 
Conricor dejuni; icia fanta y DORE 

No halle amparo, nicamino cierto a 
QC nego la verdad 1 delvitio Tone 


a X ربج مرت‎ n= «Pre ea 

E NA رجا‎ Ge 

oa CEM as x 1 pa رن‎ 
eel 


i ERR vate ۱ 
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واشتعلتا بجبال بلنسية فکانتا من أعنف وأخصب المقاومات الشعيبة 
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A ۰ 
HLF ZA HUA 
LEL, رسال رالا کول ل رسا‎ 
A 
OA ADA 
للا غرار‎ SAA - 


انتفاضة المورسكيين بجبال بلنسية حسب رصد الشعر الملحمي 
لضراوتها ونتائجها 


لعل الدافع الرئيسي للانتفاضتين یکمن في عمق إحساس المورسكي 
تجاه أرضه ووطنه الذي فرضت عليه سياط القهر والتعسف مغادرتما 
وقطع أواصر انتاكه بها نها محاولة اجتثاث بالقوة لقلع ما تبقی من ثمالة 
حضارة دكت وانهدت وعفى عليها الزمن الذي لا رحم فغادرت وراءها 
شرذمة مسحوقة بين عدو متربص man‏ مجهول؛ الا أن هذه الشرذمة 
أرادت أن تراهن باخر نفس لذا كان علیبا أن تختار الطريق الصعب 
طريق المواجهة ورفض A‏ الواقع؛ ولم يكن مثل هذا الخيار هو الأول من 
نوعه في سجل تاريخ المورسكيين بل نجدهم منذ عام 1510 تنطلق 
عواصف تردهم وتتوالى احتجاجاتهم الساخطة متعالية في كل منطقة 
عرفت حضورهم سواء كان في شمال شبه الجزيرة الايمية بمناطق 
کاراغون وقشتالة أو بجنوبها في جبال البشارات بضواحي غرناطة والتي 
شهدت أعنف القاومات المسلحة ما جعل مثل هذه ازات تزيد في 
عمر الوجود العرني الاسلامي ue‏ على طول الاعوام الرابطة بين برع 
2 وهو تاريخ تسلم غرناطة الى غاية 1612 وهو تاريخ خروج آخر 
البقايا العربية الاسلامية من a)‏ الأندلس المغلوبة. فطيلة هذه الحقبة 
كان لسان حال المورسكيين هو القاومات الشعبية المسلحة والمنظمة 
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والمدربة كلسان حال ناطق في وجه زبانية fle‏ التفتيش الذين كانوا 
الخصم والحكم ن الرقف ¿Gan cand‏ باسم Ni‏ والابن 
وروح القدس وباسم قداسة البابا الصليبي الذي ما انفك يزيد الطين 
بلة لاذكاء حمية التعصب والحقد. 

لقد عجزت الوسائل القمعية على إخماد صوت هذه الأقلية: 
Sa bly‏ قلوب أعدائهم غيظا وحقدا فما زادهم هذا الاحساس سوى 
إصرارا على مواصلة القطيعة واحتدام التطاحن والتجافي ول توجد بين 
الطائفتين من روابط اللقاء ما يجعل التفكير ولو نظريا في إيجاد وسيلة 
للتفاهم أو التعايش؛ فالطرف المسيحي كان حاسما في مثل هذا الاجراء 
وقرارهم الهاي ظل یکمن في رغبة اجتثاث هذه التبتة من عروقها كي 
تتطهر منها تربة المسيح والعذراء لانها فصيلة من البشرية غير متجانسة 
معهم ولا يمكن أن تتقاسم معهم الامال والماسي؛ ولا يمكن أن تكون 
متضامنة معهم لا في الشدة ولا في الرخاء ذاك هو قرارهم الاول والاخير 
الذي سیتضح ميدانيا في قرارات التهبجیر القاسية. 

لقد صار فتيل الثورة على مقربة من عود الثقاب وقد تجاوزت مرحلة 
Mae‏ ا A‏ 
کملج MA‏ الرفض sio‏ للقدر الذي أن mide‏ حتوما 


فأول الثورتين انطلقت من جبال مويلا دي کورتیس المنعة بوعورتها 
ما جعل منديث دي باسكونثيلوس ينعتها بوصف يذكرنا بوصف النابغة 
لبيوته المنيعة من صولة النعمان«!» فيقول منديث في ملحمته : 
... إنه لجبل منيع 
بشكله المستدير y‏ من أي انحناء 


)1( يقول aa‏ امل النابغة a‏ لین مخاطبا النعمان بن A‏ : 
تزل الوعول A a‏ و د we‏ اننا 
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صعب على الرؤية اختراقه(2).. 

فهذه المنطقة الجبلية التي احتضنت الثوار المورسكيين يظهر أنها لم 
تكن الصدفة هي التي رمت بهم في أحضائهاء فحسب بعض الراجع 
التاريخية فان جبال کا كانت قد اوت ole‏ للانتفاضة جرا 
y‏ فأولاهما كانت في 20 من شهر أكتوبر عام 1609 LN‏ ما 
لبشت ان قمعت بمجابهة شرسة ما جعلها تفرق الجموع العائدة بهذه 
A‏ ثانية احاولات القردية فقد آعلنها قرابة الثلاثين مجاهدا من 
المورسكيين الاشداء بتعبير الملاحم واستطاعوا مجابهة القوات الملكية 
وأعوانها من المتطوعين والقناصين الحترفين لمدة سنتين كاملتين الى غاية 
1611 


انتفاضة المورسكيين SLE‏ مويلا دي كورتيس (Muela de Cortes)‏ 


تقول الصادر إن الانتفاضة التي شنها اجاهدون الورسکیون بجبال 
كورتيس كانت قد اندلعت على إثر تجمع مورسكي سلمي توافد من 
ite‏ مناطق للاحتجاج على قرار الطرد وللأسبابء التي انجرت as‏ 
كمخاطر الاستقبال بالضفة الأخرى والتي تقرها المصادر العربية هي 
الأخرى كنفح الطيب للمقري مثلا. فقد ضمٌ هذا التجمع افائل قرابة 
ستة الاف dale‏ مدججین 0 ومهيئين للدفاع عن كرامتهم نحت 
قيادة رجل انتخبوه من بينهم یدعی e‏ بيئنتي E (Vicente Turiji) oe‏ 
يذكر المؤرخ الفرنسي هنري لابيري (Henri Lapeyre)‏ في كتابه جغرافية 
Ll!‏ الورسکیة»(3). 


فقد تجهز هولاء OL‏ والسلاح اللازمين ونصبوا مواقعهم محاذية SE‏ 
نهر شقر الذي كثيرا ما تغنى بجماله الشاعر الجتان الاندلسي ابن 
حفاحة Y‏ عصور المناء. 

فكان لهذا التحرك أثره المفزع في جنب المملكة وفي حرم الكنائس 
)2( انظر ملحمة 29 J.M. de Vasconcelos : Liga.. folio n°‏ — 
)3( انظر 67 —H. Lapeyre : Géographie de I’ Espagne, p.‏ 
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فقد تجاوبت على إثره صفارات الانذار وبوقات الدعايات المغرضة 
واستدعي على الفور قطاع لومبردیا ومختلف المتطوعين والقناصين من 
قرى مجاورة كشاطبة والجزيرة وغیرهما. .. 

آما القوات النظامية فكانت تحت قيادة المركيز پیدرو دي طوليدو 
De Toledo)‏ ) الذي انطلق بمجموعة من فوره الى مواقع الثوار 
وشرع في تنفيذ خطته الوقائية فطوق المنطقة قصد عزها عما جاورها 
قصد ضمان عدم التکاثر وغلق آبواب المؤنء وبعدها طلب من 
المعتصمين بالجبال التفاوض فرد عليه المورسكيون فورا بقرار مفاده تعيين 
لجنة من المفاوضين من الطرفين وكذلك المكان الذي من الشروط أن 
يكون بمعزل عن أي خطر. فاستجاب الطرفان dad‏ التفاوض وعينوا 
ثني عشر عريفا للقيام بهذا الأمر حيث تولى الحديث باسم السلطة 
الملكية ستة أشخاص من بينهم من یجید اللغتين وكذاك الحال بالنسبة 
للمجاهدين المورسكيين وانطلقت المحادثات لمدة BW‏ أيام متوالية دون 
أن تسفر أي نتيجة تُرضي الطرفين وذلك نظا لتشبث كل طرف بمواقفه 
وفرض ما لديه من اقتراحات على الطرف الآخر. 

Lif‏ نقطة الخلاف الاساسية واحساسة نی هذه الفاوضات فکانت 
رغبة الورسکیین اللحة عل مدید أجل الترحیل BAL‏ سنة یجمعون فیها 
حاصيلهم ويرتبون آمورهم» لکن رد الطرف السيحي كان الرفض القاطع 
والجازم ومن هناك فسح اجال للمجابهة میدانیا لوضع حد النزاع. 

فتحرك قائد الحاميات الملكية پیدرو بقواته لاقتحاغ عرين احاهدین 
الورس‌کیین قصد استعصال شافتبم حتی ولو أدى الأمر الى إغراق 
الطرفین في بحر من الدماء وکان له في احر الطاف ما آراد حسب رأي 
المصادر» حيث انطلقت قواته مدعمة بالتطوعین والقناصین وحاصرت 
کائن انجاهدین وحکمت القتل فيهم وذلك نظرا لعدم ISSN‏ بين 
الطائفتین المتقاتلتين لا من حيث العدد ولا من حيث العتاد فما هي إلا 
ساعات من المجاببة البدنية حتی أعلن الورسکیون تراجعهم مخافة الابادة 
الشاملة وأعلنوا قبوهم بشروط الترحیل فاستنزلوهم من معاقلهم وقادوهم 
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الى الوانیء على الفور. آما قائدهم تُوريخي فانه سيق الى القصلة ونفذ 
فيه حكم الاعدام الأقصى وبعدها علق ا على إحدى بوابات مدينة 
بلنسية وذلك في شهر ديسمبر من عام 1609. 

وكان اختيار المورسكيين السلمي قد أوقد حفيظة المتعصبين الذين 
كانوا Ops‏ أنفسهم بمجزرة رهيبة. 

ويظهر أن انتفاضة جبال كورتيس حسب الصادر التاريخية لم تنته 
بانتباء قائدهاء بل استمرت جماعات قليلة في التشرد والعصيان ودامت 

oe We‏ الشجاعة ما يقرب من سنتين كاملتين الأمر الذي أعبى 
السللات القمعية ببلنسية ما جعلها De‏ أمرهم الل القناص احترفین 
وقد لبى تنفيذ مثل هذه العملیات على التوالي کل من غارسیا برابو دي 
اکونیا (Garcia Bravo de Acuña)‏ الذي تر eps‏ من قطاع الطرق 
والقناصين لكنه فشل في تحقيق رغبة ale‏ التفتیش واستدعي بعده القائد 
سیمیون des (Simeón Zapata) GLU‏ اللصوص. انذاك فاستخدم کل 
وسائل التتکیل ما جعل اللاحم ترفع من وضاعته الاجتاعية وتلحقه 
بمصاف الابطال الخرافيين كا فعلت قبل خمسة قرون مع قاطع الطرقات 
السك القمبطور (Cid Campeon)‏ الذي قتل عل يد المرابطين. 

وقد car‏ المصادر الموثوق ote 2 ay‏ المجاهدين بعد اغتيال 
قائدهم E‏ خمسة وئلائین LS‏ یتمتعون بفتوة خارقة وإيماد ure‏ 
ومعرفة de‏ دقيقة بمسالك المنطقة وحس 5 التصور بالانعاء الى الارض 
التي منها جاژوا ومن أجلها يكافحون. وطوال سنتين كاملتين يذكر U‏ 
المؤرخ الفرنمي هنري لابيري (Henri Lapeyre)‏ مشيرا الى dle‏ الثورة 
والثوار معتمدا فيما يقول على بعض الوثائق الخطوطة eri»‏ كانوا ثلاثة 
وثلاثين الذين حملوا على متن سفينة في انجاه الجزائر ذلك يوم 6 مارس 
من عام 1612« أي آنهم افتقدوا طوال سنتين من الكفاح شهيدين 
وهكذا كانت نهاية ثورة جبل مويلا دي كورتيس التي ما تزال الوثائق الى 


— H. Lapeyre : Géographie de l’ Espagne, p. 67 انظر‎ )4( 


77 


Lay‏ هذا تضیف الزید من العلونات حول بسالة وثبات ls‏ الاقلية 
التي كتب عليها أن تصبح شاهدا على حضارة bel‏ الکثیر وجنت 
الدماء والتشرد والمقت لصانعیها AÑ‏ مصيرهم الختامي لا کا أرادت 


العناية الالمية بل E‏ رغبت نزوة Me‏ التفتیش. 


انتفاضة امو رسكيين bs‏ لاغوار Laguar‏ 

إن هذه الانتفاضة المورسكية نجدها تتزامن تقريبا مع السابقة التي 
فصلنا الحديث ls‏ اذ نجد الدوافع ذاتها هي التي حفزت أو sd‏ 
أجبرت المجاهدين على اعتناق القرد كحل أمثل من الممكن أن ینقذهم 
من عدو متربص بهم وأعراب ينتظرونهم وراء البحر للفتك بهم Ley‏ 
يملكون» ad‏ أشرت قبل هذا أن المورسكيين الرحلین واجهوا ما لم يكونوا 
ينتظرونه بين ظهراني إخوا:هم سواء بتلمسان أو وهران أو AA‏ لا أن 
المصادر الاجنبية با فما الملاحم جلها تجمع على ذكر سوء الاستقبال 
ونحن نعلم أن مثل هذا الاجماع لا نجده قاصرا على أصحاب الحوليات 
التاريخية من النصارى بل نجد ما يعززه في بعض المصادر العربية ككتاب 
«أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر» لولف مجهول» حيث نجده 
يشير وهو بصدد الحديث عن رسالة كتبها أبو عبد الله بن قطية ردا 
على رسالة أحد أصدقائه وقد وصلتنا هذه الرسالة منقولة من طرف 
بيد الله أحمد بن يحي بن محمد بن علي الونشريسي الذي فرغ من 
نقلها يوم الاحد التاسع عشر (19) لذي القعدة من عام ستة وتسعين 
ce 896 A,‏ حيث يظهر من فحوى الرسالة تذمر بعض 
الورسکیین المهجرين الى دار الاسلام ببر العدوة» فضاقت بهم J‏ ما 
جعاهم يفكرون في وسيلة للرجوع الى دار الكفر فيقول النص «وربما 
حفظ عن بعضهم أنه قال على جهة الانكار للهجرة الى دار الاسلام 
التي هي هذا الوطن صانه الله أإلى ها هنا بهاجر من هناك؟! بل من 
ها هنا نجب المحجرة الى هناك!! وعن اخر منهم — المقصود دائما 
الورسکیین -- أيضا أنه قال : إن جاز صاحب قشتالة إلى هذه 
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النواحي نسير اليه فنطلب منه أن bo,‏ الى هناك»(؟). 


مثل هذا اليأس المفزع من دار الاسلام يعاضده ما ورد في المصادر 
انية وهو من الدوافع الكبرى لانطلاق الانتفاضة Je‏ لاغوارء 
هذه الانتفاضة التي أضفى Lele‏ شعراء الملاحم المذكورة جوا ملحميا 
مثيراء فشاعر معاصر لما كافيلار ois (Aguilar)‏ يطعم تفاصيلها 
باحداث درامية قد تكون من وحي خياله الخصب. أو من واقعها 
الدامي وذلك لأننا à‏ نظفر با يؤيدها في الصادر والوثائق التاريخية التي 
اهتمت بتلك الأحداث. Y‏ آن فحص هذا الوهج الأسطوري الذي 
حلى به الشاعر ملحمته Y‏ يمكن الجزم بإلغائه E N‏ الا 
التي أحاطت بمصير المورسكيين تجعلنا نتوقع إمكانية حدوث أي نوع 
من أنواع الغرابة والخوارق» كا أن حتمية الجوار بين المورسكيين والنصارى 
تجعلنا لا نلغي امكانية وجود مثل هذا الحدث الدرامي والذي مفاده کا 
تنص الملحمة أن شابا مورسكيا مسلما يدعى عبد الله تعلق بفتاة 
نصرانیه تدعی توذورا (Tudora)‏ وبلغ تعلقهما الى درجة تواعدهما بالزواج 
بل أوشكا على (lil‏ مراسی القران YY‏ تفاقم الوضع فحال دون تحقیق 
رغبتيهما وذلك نظرا لدخول قرار الجلاء» أو الترحیل الاجباري حيز التنفيذ 
فکان مصيهما الفاجیء هو الفراق» فوجد عبد الله نفسه في حشد 
المرحلين ووجدت تودورا نفسها مبعدة عنه بحکم تعسفية القرارواستحالت 
امالهما الى التلاشي ونجد اللحمة تُحبك هذا القانون الجائر خیوطا 
درامية لتزيد من فظاعته وإجحافه حيث لم يتوان البطل عبد الله من 
اغتنام أول فرصة ليجد نفسه الى جوار خطيبته» ولا جن الليل تسلل 
الخطيبان ويمما شطر الجبل وعلى اثر هذا التسلل خرجت دورية في 
طلبهما فلم تجد Gol‏ صعوبة من العثور عليبماء UB‏ الفتاة النصرانية 
فإنها قد تعرضت لانتهاك شرفها كا تقول الملحمة» من قبل Jal‏ ملتها 
وأما مصير عبد الله فإنه لم ياسك آمام بربرية المشهد فاندفع على الجاني 
بخنجره دفاعا عن شرفه وشرف من ستصبح زوجة له» لکن كامل حراس 
(5) انظر أخبار العصر في انقضاء دولة 0 نصر GON a wet ra‏ مركوس 
خوزيف مولير» نشر بميونيخ عام 1863( (ص 32 — 
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الدورية ألقوا بثقلهم العداني عليه وطرحوه Laf‏ وانهالوا عليه JS‏ 
وسائل التعذيب الى درجة جعلته يفقد وعيه ويدخل dhe‏ الاغماء»<6». 
ما الخطيبة فإنها أمام هول المشهد لم تهاسك حتى اندفعت مستغيثة الى 
أن بلغت مرتفعا شاهقا ومن هناك ألقت بنفسها احتجاجا على الواقع المر 
Lbs‏ منبا أنها افتقدت من تحب والذي رأته جثة هامدة تحت الحوافر 
o dea ye am‏ تاركة وراغها lr‏ بعتت الاقدار 
أحد المورسكيين الثوار لتلك الجبال وهو ا (Mellini)‏ $ يسميه 
الشاعران أفيلار (Aguilar)‏ وميندث دي باسكونثيلوس (Mendez de‏ 
Vasconcelos)‏ فضمه الى صدره ووجد فيه بقية روح ما تزال تعتلج 
بداخله lilas‏ ووعده بالثار له إن عاجلا أو اجلا. 

هكذا أعطى كل من الشاعرين المذكورين سلفا. لظروف الترحيل 
مثل هذه الشحنات الملحمية إيمانا منهما بخطورة الموقف الذي لم يشهد 
تاريخ الانسانية مثيلا له. 

فوقف القائد المورسكي معبرا عن فظاعة المشهد في خطبة حماسية 
مهيجة هر بها اريحية رفاقه فذكرهم Ue‏ بالوطن والأرض التي ليس هم 
سواها E‏ لفت انتباههم الى ما ينتظرهم بعد الترحيل من سوء استقبال 
وتشرد مدللا على ذلك بالعديد من الرسائل المستغيثة التي وصلته من 
دار الاسلام بالمغرب العرني الاسلامي فكان تجاوب القوم لصيحاته 
جماعياء وكان الاجماع هو المقاومة ومجاببة العدو مهما كلفهم CLUS‏ 
فكان تاريخ 25 أكتوبر من عام 1609 هو موعد اللقاء لكل سكان 
العديد من القری والداشر فتجمع شملهم واعلنوا العصيان. 

وما یلفت الانتباه ونحن نقلب ونتمعن في فحوى الملحمتين 
الشهیتن Le‏ بالاضافة ال اتفاقهما ف سرد GUY‏ فانهما رافا 
مجرياتها کا لو أنهما يوميات لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا واستنطقتها 
وأوضحتها. ویظهر أن مجمل الطاف لتلك الثورة قد تمحور في العناصر 
التالية : 
)6( انظر ملحمة 5 - 54 G. Aguilar : Expulsion... pp.‏ — 
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— الموقف اثقردي المعلن من قبل المورسكيين كخيار لا بديل عنه 
— ردود الفعل السيحية السياسية منها والدينية. 
— الواجهة بين الطائفتین التنازعتون 
— خحلاصة العرکة. 

Ul‏ الفعل 52,81( للمجاهدین الورسکیین فانه اعتمد الاسس الاتية 
حسب رأينا حيث باشر y‏ بانجاهرة بالعصیان العلني للأوامر 
الملكية؛ 


— انیا التزام تنظم خاص للمجاهدين في المقاومة. 
- آما الوقف الثالث فإنه ينجلى في الموقف ذاته حيث Sh‏ كتعبير عن 
قناعات ذاتية لا خیار معها. 


لکن تفاصیل کل ذلك نجدها تتم كالتالي : فالوقف الأول JE‏ في 
توجه المجاهدين للاعتصام SLA‏ لاغوار (Laguar)‏ بدل النزوح مع بقية 
رفاقهم الى الوانیء حتى يتم ترحيلهم ومن هناك نجد المصادر SI‏ قرابة 
عشرين الف مورسكي ما بين رجال ونساء وأطفال قد Typed‏ 

وبهذا التجمع امائل أصبح من الضروري إيجاد طريقة لتنظيم عملية 
المقاومة الشعبية وما لا شك فيه أن الظرف أصبح يلح WIS‏ على 
اختيار من يتولى زعامة هذه المهمة الخطيرة فكان الاجماع بدون أي 
تحفظ على الثائر ميليني ذلك الشاب التحمس mal‏ أتباعه» وفور 
الاجماع تحول زمام مصيرهم بيديه فصار قائدهم وأميرهم» وان كانت 
الملاحم الشعرية ما تنفك تنعته بلقب الملك لكنه تجاوز منهم لتفخم 
الوقف. ۱ 

فاستعد هذا القائد امجاهد من توه وشر ع في تنظم صفوفه تنظیما 
LSE‏ مفتتحا بتقسم آتباعه الى مواقع دفاعية حصينة تحت إمرة قادة 


— G. Aguilar : expulsion... p. 66 انظر ملحمة‎ (7) 
Damián Fonseca Justa expulsion de los Moriscos de España con la وكذلك‎ 
instrucción apostasia y Trayción dellos y respuesta a las dudas que se 
ofrecieron acerca desta materia, Roma 1612, p. 291. 

J. Bleda : Crónica de los Moros. p. 109 ۱ وكذلك‎ 
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انتخیم بنفسه وپمدها شرع في عملية هين الواقع gale Le‏ من د 
حربية وموّن مع تنصيبه للعدید من الحارس أو الطلائع لراقبة تحركات 
العدو عن کثب. مع اقراره لخطة هجومية تعتمد الباغتة والکمائن وهو 
ما یسمی بلغة العصر «بحرب العصابات». فعادت ple‏ هذه الخطط 
بانتصارات متتالية تمکنوا WE‏ من غنم العدید من الاسلحة والمؤن 
الأمر الذي جعل خطرهم یستفحل يوما بعد يوم ويتحول الى مهد 
حقيقي لأمن المملكة م زاد من بغض وحنق العامة والخاصة عليهم 
وخاصة ما کانت تذیعه الکنيسة ف LL!‏ لتشویه جوهر المقاومة 
وتحريض الناس على oa) lazo!‏ أعداء للدين وللسلطة. فسمموا 
odo‏ الدعایات المغرضة المتتالية ۳ الأجواء حتى أوقدوا نار الحقد 
الطالبة بالانتقام. والضاغطة على السلطة كي تشرع في عملية الابادة 
هذه الطائفة الأمر الذي دفع بالملکة الى جنید کل ما لدیپا من طاقات 
لاخماد هذه المقاومة فاستدعت قواتها المرابطة في الاماكن المتعددة 
وفتحت سجلات للمتطوعين من المتعصبين الحانقين وكان على هذه 
القوات اائلة ان لوك صوب الهدف مباشرة فتوجهت الى المنطقة 
al!‏ ل حصنت المقاومة وحاصتتها من -جميع الجهات الاستراتيجية 
فاصلة بينها وبين wa‏ يجدار من الفيالق والمتطوعة. وبعد مناوشات 
عمدت القوات الملكية الى ارسال رسول كمفاوض باسم الملك فتوجه 
الى قاعدة المجاهدين المورسكيين وطرح عليهم الأمر امن Susy‏ أربع 
حسب اجماع المصادر : 


الاولى : انه مبعوث خاص وناطق سمي باسم اللك» والملك هو 
الامر والناهي وأوامره يجب أن تسري على جميع رعايا المملكة با pá‏ 
الورسکیین وعصیان أوامره يعني خرقا Leb‏ الطاعة تستوجب 
الثانية : ۳ pre ala‏ وعددهم أمام ما ینتظرهم من قوات 
مصرة على اكتساحهم واستئصاهم. 
الثالثة :حذرهم من مغبة الدخول في المواجهة التي من دون ريب 
ستسفر عن YE‏ رهيبة. 
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— الرابعة : خيّرهم كأحسن وسيلة لضمان الحياة هو الاستسلام 
والقبول بقانون الترحيل والشروع في الاستجابة الى تنفيذه من توهم. 

لكن الرد الصارم وغير النتظر من طرف المبعوث الرتعي فانه جاءه 
على لسان قائد المجاهدين حيث كان الرفض المطلق لكل تهديدات 
الرسول جملة وتفصيلا ومعلنا له بانهم في أرضهم ووطنهم ومن حقهم 
الدفاع عن كيانهم وشرفهم واذا كانت قوات الملك لا حصر ها فان في 
رجال المقاومة من الشجاعة والاقدام ما يجعلهم یستهینون بكل ما تملك 
هذه القوات من عدد وعتاد وأنهم لا يخشون عاقبة المواجهة حتى ولو 
Der Ll‏ 

وبعد هذا الرد الذي أجمعت مختلف المصادر على صحته نجد الشاعر 
منديث دي باسکونلیلوس ينفرد بخبر مفاده أن المورسكيين أقدموا على 
خرق شرعية وجوب ضمان أمن المفاوضين ففي روايته الشعرية يذكر أن 
المورسكيين بعد ردهم الرافض أجهزوا على مبعوث الملك لكن المصادر 
التاريخية المعاصرة للأحداث كتلك التي اعتنى بتسجيلها مورخ البلاط 
الملكي الرسمي أنطونيو كورال دي روخاس (Antonio‏ 
Corral de Rojos)‏ أو المؤرخين (Fonseca) e‏ وبليدا (Bleda)‏ 
فانها لم تذ کر شيئا من هذا . 


واستمرت المفاوضات بين الطرفين أياما عديدة أسفرت عن 
مطلب أساسي من طرف المورسكيين ينص على القبول بقرار 
A‏ لكن بشرط أن JE‏ إلى ما بعد جني المحاصيل والتخلص 

من المبيعات وتصفية كل حساباتهم. 

Yı‏ آن المعنیین بشوون الام ع ن وأعضاء : فى الحكم 
وكذلك رجال الدين فاتهم فستروا هذه الرغبة بأنها تخفي وراءها 
أهدافا مبيّتة من قبل المورسكيين وذلك كانتظارهم لمدّدٍ من الأتراك 
العثمانيين بشمال افريقيا » أو تنظيم شؤونهم الدفاعية أو مناورة لربح 
Jal (8)‏ ملحمة .78-81 G. Aguilar : Expulsion.. pp.‏ — 
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الوقت لا غير . لذا جاء الردّ المسيحي بالرفض المطلق GY‏ مهلة 
یمکن af‏ تمنح Sey yl‏ ۰ وبعد هذا الامر الواقع انطلقت 
المواجهة واستمر المورسکیون فى تنفیذ خطتهم الحربية ال تعتمد 
المباغتة والکمائن والتي غالبا ما تتم اناء اللیل حتی تضمن لهم نصرا 
Ge‏ وقد في الضحایا » لکن المصادر التاريخية والملحمية 
أجمعت على أن تاريخ 21 نوفمبر من عام 1609 كان بمثابة اليوم 
الفاصل بين الطائفتين حيث لم يعد هناك مجال للمناوشات وساعتها 
فسح ميدان المعركة الحقيقية التي اسفرت عن مجزرة رهيبة لم 
تشهد الاحداث التاريخية مثيلا لها انذاك . حيث سقط على إثرها 
الأمير القائد ميليني شهيدا وثلاثة الاف من أتباعه المجاهدين بعد 
أن تعاهدوا على رفض مبد! الاستسلام . 

Ul‏ ما يلفت الانتباه في هذه المجزرة الشرسة كما تذكر الملاحم 
وهي أنّها كانت تنّسم بسمة عدم الرحمة فاكتسحت في طريقها 
الطفل البريء والشيخ العاجز والمرأة المجرّدة من السلاح » فقد 
زر ع الموت كما تُزرع الاعشاب وامتزج التراب بالجثت المتراكمة 
كما صورت الملاحم ذلك By‏ متناهية » وكذلك الحولیات 
العارنخية. أمَا البقية انتشر ذمة والمتشرّدة فانها ما فغت أن استسلمت في 
8 من شهر نوفمبر من عام 1609. وقد كان وصف حال هذه البقية 
التبقية من المجاهدين من طرف الورخین على درجة عالية من المأساوية 
حيث انبارت قواهم جوعا وعطشا وجراحا فقد تساقط معظمهم على 
امتداد الطريق والأدهى والأمر من كل هذا کا يذكر رُوخاس (Rojas)‏ أن 
عددا كبيرا من المورسكيين وجدوا أنفسهم E‏ على بيع أبنائهم 
حتى لا يكونوا فريسة القتل أو يموتوا جوعا أمامهم». 

آما عملية ترحيل هؤلاء المسحوقين فقد تمت ابتداء من 4 الى غاية 
7 من شهر ديسمبر أي في je‏ الشتاء الشاتي وليس على متن السفن 
الملكية هذه المرة بل على متن سفن تجارية لبعض الخواص من قرصان 
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وتجار الرقيق وناهيك بسوء المعاملة والتعذيب التي أضيفت الى محنة 
هولاء المنكوبين وقد كان لشدة الاحتياج الذي كان يعانيه Via‏ 
المنهزمون المرحلون ما أدى بالسلطة الملكية الى دفع أجر الترحيل كأقصى 
ما کن أن تمنحهم من مساعدة وذلك للتخلص منهم مهما كلفها 
yl‏ 
خلاصة لنتائج المقاومتين 

اذا أردنا أن نعقد مقاربة بسيطة بين نتاج الثورتين فاننا نجد هذه 
FEDI‏ التي اشتعلت في جبال لاغوار (Laguar)‏ كانت نتائجها جد 
مأساوية بالنسبة لمصير المورسكيين حيث فقدوا على اثرها كل شيء الال 
والأرواح» فما إن انفرجت نار الحرب حتى بقي منهم ثلائة عشر ألفا 
ومائتا نفر )13.200( رحلوا من موانىء دانية وشابيي حسب Shy‏ 
اور خ لابيري «(H. Lapeyre)‏ وکا رأينا أن الذين سقطوا في ميدان المعركة 
كان عددهم ae‏ الاف dale‏ أما الفارق pul‏ من الفقودین فقد لقي 
حتفه نتيجة العذاب والتشرد وانتظار رحلة اجهول. 


وقد أطنبت الصادر Ut‏ طناب في وصف أهوال العارك والاسباب 
التي آدت بالورسکیین الى افتقاد كل شيء؛ فکل ما کانوا يملكونه من 
مون تقول الصادر ail‏ زر ع في ساحات القتال واختلط بدماء وجثث 
الاموات هبلغت درجة شراسة العدوان أن جعلت جنود النصارى يسطون 
على الجثث المامدة للنساء ويحرقونهاء وينتزعون ما عليها من حلي ويقتلعون 
الاذان ويبقرون البطون ظنا منهم أنها تخبىء ذهبا أو أشياء aig‏ 

إنها مجازر لا أقول فريدة من نوعها بل bel‏ تربصات في اقرس على 
أساليب الابادة مهدت سبيل استغلال مثل هذه التجارب مع شعوب 
أخرى كان خير شاهد على امتدادها واعتادها ما حدث في القارة 
الجديدة قارة واد الذهب وماساة امنود هناك. 

لقد كان هذا الانتصار المأسوي بالنسبة للصليبية الحاقدة انتصارا ذا 
حدين : انتصارا عسكريا وانتصارا مسيحيا على الاسلام» انها الذكرى 
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الغالية بالنسبة شم التي بامكانها حو اثار معركة لكة بقيادة طارق بن 
زياد أو الزلاقة بإمرة يوسف بن تاشفين على ألفونس السادس. 

ومن کل as NS ves 3 le‏ تبقى المقاومتان الشهيرتان لمورسكبي aalas‏ 
بلنسية هي E‏ نفس یلفظه امسلمون بارض لاندلس وحسب 
احصائيات الباحث الفرنسي لابيري (H. Lapeyre)‏ أن عدد المرحلين 
الاخيرين بعد هذه الاحداث الدامية كان مجموعه )116.022( 
مورسكي التحقوا بشمال افريقيا مخلفين وراءهم جوا بيجا من 
الاحتفالات المسيحية التي دامت أياما وليال تحت شعار «تحرير بلنسية» 
الذي عم كامل أرجاء المنطقة. واستمرت الاحتفالات كا تذكر المصادر 
الى غاية شهر فبراير من عام 1610 وهي الاحتفالات التي ما تزال 


وبعد هذا كله تبقى منطقة بلنسية بحكم موقعها الجغراني کسجل 
حافل E‏ هذه الأحداث التي آسفرت عن cal‏ المقاومات التي 
تشبث فيها الورسکیون بأرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم لكن الحتمية 
Leis‏ وقفت ضد إراداتهم العرلاء. لذا كان صدی باقي النواحي 3 
ميدان المقاومة عبارة عن > OS‏ غردية تجرع على اثرها المورسكيون 
الهزائم دون أن يسجل فيها ما سجل في صفحات مقاومة بلنسية من 
مواقف مثيرة وبإرادات ثابتة وامكانات محدودة من العدة والعدد لكنها 
كانت عامرة بالامان الصادق والتشبث ببقايا الأجداث» بقايا السراب 
الذي يحسبه الظمان ماء...! 


86 


AU! 
SII ماي مأساة امومصلیین‎ - 
LEIA zb s 
DEIA ات ط وا سیر مر‎ - 
e یز‎ 
PN Mt کی كان رد الفع‎ 


نباية مأساة المورسكيين في باقي المقاطعات الأخرى 


على اثر ele!‏ ثورتي جبال لاغوار ار یلا دي کوزیس غا غلقت ۳ 
المنفى والترحيل الاجباري بالنسبة للأقليات المورسكية وانتبت معها 
عملية التصفيات «الابادة الجماعية التي أشرف على cee‏ رجال 
الكنيسة والملوك منذ استسلام غرناطة بني الأحمر عام 1492 وقد 
سجل الشاعر الملحمي alial Pl (Aguilar) Ml‏ الترحیل حيل التي 
عرفتها مقاطعة بلنسية (Valencia)‏ المجاهدة pr ll NU‏ والقطع : 


... لقد بقيت المملكة عارية من كل مورسكي 

ومن بين الذين غادروها وأخرجوا منها 

مائة وثلاثون ألفا تعاقبوا دون MS‏ 
وبعد هذا الجلاء الذي تابعت وقائعه eee‏ الملاحم الثلاث؛ ad‏ 
ملحمة الشاعر MÍ‏ تتوقف لتسرد علينا بقية الراحل القاسية التي 
كانت تنتظر أقليات الورسکیین الوجودین مقاطعات أخرى کمرسية 
وغرناطة وأراغون وکطالونیا وقشتالة وبطلیوس وغيرها من البقاع الأخرى. 
فهذه المقاطعات الانفة الذکر كانت تتابع عن OS‏ ما كان يجري 


— G. Aguilar : Expulsión... p. 169 انظر ملحمة‎ (1) 


في حين us‏ احصائیات الباحث الفرنسي لابيري (H. Lapeyre)‏ تذکر لا ¿re‏ 
2 المرحلين Ni‏ من مقاطعة بلنسية. انظر کتابه : جغرافية» ص 62 
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من إبادة ومجازر ومتابعات وتصفيات في بلنسية المقاومة , وكانت As‏ 
هي الأخرى بمجريات تلك الأحداث الجسام التي يعاني مرارتها mle!‏ 
في العقيدة فما كان منهم سوى أن تهافتوا على الأسواق بكل ما يمتلكون 
من غال ونفیس مسارعین ال التخلص منه re‏ الانمان le‏ هر وأربك 
انتظام القذرات الشرائية في الاسواق وأغرقها في مزادات علنية منخفضة 
قرار الترحیل الامر الذي دفع باللك الى اصدار مرسوم ملكي شدید 
للهجة A‏ بموجبه على الورسکیین مواصلة بيع ممتلكاتهم ويرم على 
السیحیین شراءها مهما كان ثمنها زهیدا وذلك في 14 من شهر توفمبر 
من عام ۰1609 E‏ حذر هذا القرار كل الذین تسول شم أنفسهم 
الخالفة وهددهم باغتصاب متلکاتهم لو حاول أحدهم مخالفة نص 
القران کا عقب القرار ولعله من منطلق اتمويه» قائلا أن قرار الترحیل 
الصادر في حق التمردین عقاطعة بلنسية لا يعني JL‏ القاطعات 
الاخری وذلك رما تحسبا CY‏ انتفاضة محتملة قد ينبض بها الورسکیون 
فیعسر de‏ القوات الملكية ساعتها إخمادها والسيطرة علیها وخاصة أن 
أوار القاومة بمقاطعة بلنسية ما یزال على أشده وکل القوات الملكية کا 
كال ae)‏ و و اشتبا کات متواصلة قصد 
الثورة قبل استفحال أمرها , ow‏ بشتی أنواع الوسائل حتی نصمن 
المملكة إقرار الأمان 3 مقاطعات المملكة الأحرى. 

لكن على اثر تحكم القوات الملكية في الوضع وتمكنها من تطويق 
المقاومة å‏ يتردد الملك al‏ الغالثك من إصدار قراره القاضي Ty‏ 
ا مورسكيين من Cake‏ مقاطعات المملكة مهما كان عددهم فكان 9 
من شهر ديسمبر من عام 1609 هو موعد صدور القرار المهور BE‏ 
الملك وعلى اعقابه اعطيت التعليمات مختلف حكام المقاطعات كي 
ينشر ويبلغ وذلك ابتداء من 12 من شهر جانفي 1610 فانطلقت 


— Boronat : Los Moriscos Espagñoles. T. 2 p. 281 انظر‎ (2) 
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عملية الترحيل أحد النبلاء المعروفين بعراقة آژومتهم المسيحية وقدم 
عذاوتبم لما هو غير مسيحي فكان «خوان دي مندوثا ماركيز سان 
خرمان»» هو فارسها الوعود» ومن اشبيلية انطلقت طلائع هذا القائد 
لیزحف بها على GL‏ المقاطعات قصد اخلائها من المورسكيين ومخلفاتهم 
وحملهم على الرحيل الاجباري بحد السيف کل هذا ورد ذكره في ثنايا 
القطوعات الثان التي خصها الشاعر أفيلار لأحداث التبجير هذه. 
أما المصادر التاريخية المعاصة للأحداث تقريبا فإنها أكدت بدورها 
تاريخ القرار؛ لکن يبقى الشاعر ASÍ‏ متفردا ببعض التسجيلات 
الخاصة بمجریات أحداث الترحیل» ومصير المورسكيين والدوافع 
والأسباب الرامية إلى الاسراع بتنفيذ القرار وكذلك الشروط المقترحة على 
الهجرین مع تحديد مدة AR‏ وكذا مصير ممتلكاتهم ثم ختمها 
بتسجيل مواقف الورسکیین من کل ذلك وکیف كانت ردود الفعل 
السجلة من كلا الطائفتین الورسكية السلمة والسيحية التعصبة. 
واذا نحن اعتمدنا ملحمة الشاعر أفيلار وتتبعنا معسها خيط 
الأحداث نجدها توحي ob‏ قرار اللك قد تزامن ظهوره في کل 
المقاطعات المأهولة بالورسکیین والعنية مباشقة بأمر الترحیل. أما 
لاسباب ep‏ ذاتها call‏ سبق آن وجهت ای الورسکیین من قل 
dg ld Gl‏ «الخيانة العظمى». أي عداوة OLY‏ 
المقدس» الذي يتجلى في الأب الأكبر والابن وروح القدس» مع اتهامهم 
بعدم الانصياع الى الاوصیاء على دين المسيح من قساوسة ورهبان 
وكنيسة وكذلك ظله الممدود على الرعية والجسد في شخص الملك المبارك 
من طرف الأوصياءء وهي مجموعة من التهم التقليدية التي تؤكدها أيضا 
المصادر التاريخية ويتفق هنا كل من الشاعر pul‏ والور خ بروناط . 
(Boronat)‏ في Ais‏ مدة Call‏ المعطاة للمورسكيين حتى يجمعوا 
آمورهم ويتحركوا في اتجاه الموانىء المعدة لاستقباهم وذلك في بحر شهر؛ 


— Boronat : Los Moriscos Espagñoles, T. 2 pp, 281-282 انظر‎ (3) 
— G. Aguilar Expulsion... p. 172 وملحمة‎ 
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لکن خوان ska‏ نجده یه یقص هذه المدة الى عشرین یوما . 
أما فيما يتعلق بالممتلكات فقد منح القرار المورسكيين إمكانية 
ذلك ضرورة دفع الإتاوات من ضرائب جمركية تؤدى على كل A‏ 


وقد أبرز القرار هذه المرونة الملحوظة اذا ما قورنت بما صدر في 
ا لق كهبة أو رحمةمُزجاة من طرف الملك» ليسهل بها عملية 

لكن ماذا عن المورسكيين» وكيف جاء ردهم على كل هذه القرارات 
الملكية؟ لقد جاءت ردود الفعل Lis E‏ سلبية نتيجة البعب الذي 
تسرب إلهم نتيجة لما حصل مع اخوانهم في مقاطعة بلنسية 
فاستجابوا جماعیا لداعي القرار وسارعوا الى تنفيذه قبل ail]‏ 
فحشدوا حمولتهم في الموانىء وتراكموا منتظرين فرصة الرحيل وكأني بهم 
يخشون مغبة تراجع الملك بقرارات مضادة ومباغتة قد تحرمهم من منة 
الملك التي لم يحظ بثلها سكان مقاطعة بلنسية» فالاستجابة المبكرة 
جاءت بمثابة اغتنام الفرصة قبل أوانها. وقد فصّل الشاعر أفيلار القول 
Ul‏ تفصيل في تصوير مُجريات الترحيل انطلاقا من ضيفاف الوادي 
الكبير الى غاية الرافیء البحرية حيث كانت الحشود AA‏ التي تشيع 
المطرودين وهم يلهجون بالملاحن الحزينة التي كانت تعزفها فرقهم فكان 
بعضهم 5 يقول الشاعر افیلار تقرأ على وجهه امارات الفرحة والببجة 
وآخرون تلحظ على سيماتهم ملاع الحزن الفين والألم المبرح بالأحشاء 
فتراهم متثاقلين في رواحهم» إلا أن البعض الاخر فانه ما فتىء یعرب 
عن آشجانه بترديد القسم المعظم أنهم لا محالة راجعون بمعونة الديّان 


يلهجون بصوت من التهدید الغاضب 
02 


أنه اذا أسعفهم القدر الأزلي 
uta Mata vas‏ 


هذه المشاهد Aa = aes le‏ اللحمي لا بواج 
غلب عليها pes ail yb‏ والاقتصاد E i‏ رصد MS 8 ana‏ 
ہا كانت موكولة بالتوئیق الرسمي الذي لا ا لأهمية المشاهد الدرامية 
مهما كان مفعوطاء وف المقابل نجد مقطوعات الشاعر المسخرة Ao)‏ 
احداث ار تعر حل Sl a‏ الهجرین حتی تشیمهم إلى دياز 
الغربة فتقف بالقاریء عند الصغيرة والکبیرق وتطلعه على ظروف 
الجماعات الغنية والفقيرق وتعتني برسم الفوارق والظاهر المؤثرة» وتدقق 
ف رسم الطرقات التي یقطعها التسيار الطویل للمعذ‌بین. 

فملحمة أفيلار شيعت طرداء الأندلس من ضفاف الواد الكبير جنوبا 
في اتجاه مرف قادس (Cadiz)‏ وشرقا في اتجاه مراسي قرطجنة ومالقة وجبل 
طارق. ۱ 


E‏ رصدت ملحمة ASÍ‏ ذاك التباين الطبقي الاجتاعي الذي ييز 
بين طائفة الورسکیین كفيئات متنوعة اجع‌اعية من حرفیین وصنائعیون) 
واغنیاء ومیسورین وفقراء ومعدمین وهلم جراء بل تنببت هذه الملحمة 
حتی ال ما كان BE‏ بعض الاشخاص وهم وسط التجمعات افائلة 
من حفاوة وأبهة ووقار وتقدیر من طرف الاتباع» وربما كان الامر یتعلق 
= رجالات الدین الوفوري جانب الاحترام من قبل الرعية لاغهم رمز 

هم وأصالتهم؛ T‏ رمت هذه الملحمة و حالة ة الفقاء 
a‏ اک ال والمتهدّلة onal E‏ 5% الا بعد هذا 
لوصف کلامة من Ji‏ ال ای A E‏ رو من 


— G. Aguilar Expulsion... p. 172 انظر ملحمة‎ (4) 
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ممتلكات الخواص وهذا عكس ما تم في مقاطعة بلنسية کا رأينا حيث 
تولى الأسطول البحري الملكي عملية الترحیل. 
مُجريات طرد الورسکیین من مقاطعتي كاطالونيا وأراغون 
DA!‏ مصیر الورسکیین ف أي مقاطعة OS‏ نجده قد 
تأثر تاثا بكل ما حدث في مقاطعة بلنسية» التي عرفت OLA‏ 
العنيفة والتي أودت بالمورسكيين الثائرين الى مصير دموي رهيب الأمر 
الذي ترك من . الأ ثر في Gb‏ المقاطعات الاخرى ما جعلها تنام وتستيقظ 
Je‏ صفارات 0 المنبئة بالأخبار المشؤومة مما دفع بالمورسكيين في 
هذه المقاطعات امختلفة الى الاسراع في all‏ ومحاولة التخلص من كل 
ما هو في حوزتهم في E pu‏ وقت ou er‏ فمقاطعة كطالونيا 
وأراغون بالرغم من وجود مجموعات مورسكية بها في وضعية ميسورة؛ 
حيث كانت تمتلك بعض الاراضي الزراعية» والصنائع الحرفية» وتستخدم 
للقيام با العديد من العائلات المورسكية الفقيرة» فان ما حصل 3 
مقاطعة بلنسية دفع oe pe ee E‏ عن مواصلة زراعة 
أراضيباء أو جني منتوجها أو قطف ثمارهاء y‏ القرار الملكي القاضي 
بالترحيل قد داهمها في أخريات شهر أكتوبر من عام ۰1609 وظهر 
ممهورا بختم الملك في 17 من شهر آفریل عام 1610 وذلك من عاصمة 
المملكة انذاك بلد الوليد pty (Valladolid)‏ فحواه في مدينة سرقسطة 
عاصمة أراغون atl‏ الاعلل في 29 من شهر ماي عام 1610. 


لكن هذا القرار نجده يستقبل باستنكار شديد من طرف 
المورسكيين والمسيحيين على حد سواء وذلك للأسباب ذاتها التي 
طرحت في مقاطعة بلنسية اذ كان للخوف من انهيار الوضع 
الاقتصادي ما حفز أمثال ja‏ الحتجين على مفاتحة الملك في ضرورة 
التريّث حتى لا يتسبب الأمر في الاحلال بالتوازن الاجتاعي والاقتصادي 
لكن رغم هذه الاجراءات الوقائية فان المورسكيين E‏ تقول المصادر 
التاريخية «سارعوا الى بيع ممتلكاتهم من أثاث منزلي» الى مجوهرات, 
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بان E RESI‏ رفعوا آیدیهم على مواصلة حرث وزرع Da‏ 
أما المسيحيون المتعصبون الذين كانوا يتحينون مثل هذه الفرص فانهم 
سارعوا بدورهم للاستفادة من هذا الوضع غير الطبيعي فصبوا جام 
حقدهم على المورسكيين وفادوا في إهانتهم والاستحواذ على مبيعاتهم 
يمتلكاتهم بقوة السلب والنهب» وارغامهم على دفع الاتاوات الجبائية 
والضرائب المفروضة قبل أوانها مما أجبر حا مقاطعة أراغون على رفع 
دعوى ضدهم الى الملك يترجاه فيها الى الغاء قرار التبجير حفاظا على أمن 
المقاطعة» ويطلب منه أن يصدر قرارات تعاقب المتجاوزين من المسيحيين 
على تصرفاتهم العدائية ضند الورسکیین». وقد أكد ما تقدم به Te‏ 
مقاطعة أرا غون الستّفارة التي شكلت من بعض النبلاء الاقطاعيين أمثال 
الکوند دي (El Conde de Luna) Gs‏ وا الحكم as‏ بو (Dr. Carrillo)‏ 
وغيرهم ؛ وتقدموا الى جلالة اللك «بکشف يوضح الاضرار الناجمة عن 
القرار الملكي القاضي بالتبجیر»)... حيث تقول هذه المصادر<) 
التاريخية السابقة SU‏ أن السفارة وصلت ال مدريد فقدمت ال 
جلالته الشكوى الموضحة لأسباب الأحطار المکن انتظارها من جراء 
قرار التبجير ومترجية من الملك ضرورة مراجعة قراره والسماح 
للمورسكيين بالکوث... لكن هذه اشحاولة الشبيبة بمحاولة نبلاء 
مقاطعة بلنسية نجدها لم Gb‏ اذانا صاغية ولا استجابة مرجوة وذلك 
لعدة أسباب أسهبت المصادر التاريخية في ذكر آهمها والتي ياتي في 
مقدمتها التأثير القوي لدور Me‏ التفتيش في مقاطعة أراغون والتي ما 
فتكت تلح على الملك وجوب اتخاذ مثل هذا القرار السامي والبارك من 
طرف الكنيسة المقدسة» وعدم التراجع فيه حتى JEY‏ اللعنة AAN)‏ 


— J. Regla : Estudios.. انظر 87 - 86 .م‎ (5) 
— J. Bleda : Crónica de los Moros... p. 1045 col. 1 وكذلك‎ 

— J. Bleda : Crónica de Los Moros... p. 1045, cot I انظر‎ (6) 
— Boronat : Los Moriscos , T2, p. 296 انظر‎ (7) 
— J. Bleda : Crónica de Los Moros... Col, 1 p. 1046 انظر‎ (8) 


95 


بل یستحسن في ا يهم الشروع الفوري في تنفيذه E lia‏ جاء على 
نسان میعوث ESA FAI‏ اهب میقال سانتوس دي مان ید 
to (Miguel Santos de San Pedro)‏ أسند الى المورسكيين آبشم 
الاتهامات وأخطرها والتي عادة ما يكون فحواها دينيا. 

ويموجب هذه الاتهامات الخطيرة تقرر ارسال الراقبین للشروع 
الفوري ف تنفيذ قرار الترحيل بمقاطعة أراغون (Aragon)‏ وكان ذلك في 
7 من شهر شهر أفريل عام 1610 تحت قيادة البطل الأسطوري أفستين 
میخیا (Agustin Méjfa)‏ 


ui‏ الشاعر أفيلار (Aguilar)‏ فانه خصص هذا الحدث ثلاث عشرة 


مقطوعة (Octavas)‏ المكونة من GE‏ أبيات شعرية وتتمحور لتغطي 
المشاهد الاتية : 


ا ای AE‏ ی 

2( تصویر الخروج الجماعي لطوائف الورسکیین في طريقهم ال 
المنفى الاجباري, وكا هو معروف فان القائد آفستین ميخيا اصبح یتمتع 
بخبرة فريدة في ميدان الترحیل وذلك بحكم مارسته لمثل هذه الهام من 
قبل وخاصة في مقاطعة بلنسية فاسرع من توه الى تسییج المقاطعة 
عسكريا تحسبا لاي رد فعل مباغت كا فعل في مقاطعة بلنسية» مما أثلج 
صدور المسيحيين القدامى وأسكن الرعب في قلوب المورسكيين 
الضعفاء. 

أما FE‏ القاطعة فقد JG)‏ له دور التنسيق بين القائد ميخيا وجهاز 
محام التفتيش» ۴ اسندت له مهمة نشر القرار القاضي بحتمية الترحيل 
الاجباري sl‏ تضمن احاور التالية : 
— الفسحة الزمنية العطاة للمورسکیین قبل الشرو ع في تنفيذ القرار. 
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ماهو مسموح به للمورسكيين من متاع وغيره يحق لهم حمله. 

— نقطة التجمع قبل الترحیل. 

Ais —‏ مراسي الاقلاع في انجاه طرقات المنفى. 

آما أسباب التبجير کا ele‏ على لسان الشاعر أفيلار في ملحمته 
فهي ذاتها التي اتهم بها المورسكيون من قبل في مقاطعة بلنسية حيث 
ينصدرها الاتهام الديني ويأتي ليعاضده الأمن السيامي للمملكة. 

أما الوعد الزمني فقد تحدّد بثلاثة أيام بعد نشر القرار اذ آمر A par‏ 
القول أن على الجميع الثول الى نقاط الاقلاع مصحوبين بابنائهم 
وأزواجهم. آما ممتلكاتهم فقد تساع معهم القرار وخول لهم حمل ما 
يقدرون E cade‏ عين القرار مرسبى طرطوسا (Tortosa)‏ كنقطة 
للانطلاق وبموجب ما سبق ذكره انطلقت e‏ دفعات المورسكيين نحو 
المرسى المعين وذلك في اتجاهين : ركب كان طريقه النهر وركب سيق برا 
1 أن تم حشد الجميع في مرف الفا کیس (Alfaques)‏ وكان عددهم 
أربعين ألف نسمة ما بين شیوخ وشباب ونساء ورجال» ويذكر المؤرخ 
الفرنسي لابيري A (Lapeyre)‏ عن بلیدا oly (Bleda)‏ خرو ج 
الورسکیین من مقاطعة کاطالونیا قد تزامن مع خروج اخوانهم من 
مقاطعة آراغون ج عون هم ahas (Alfaques) ye‏ اوفع y‏ 
وادي GI‏ يُسَهّل عملية وصول المهجرين الى الفا المذكورء وأما قرار 
لبر فقد نشر ببرشلونة في 29 من شهر ماي عام 1610 وهو اليوم 

نفسه الذي تل فيه بمدينة AA‏ عاصمة آراغون»(9). 


ویظهر أن EN‏ التي أدت الى اتخاذ مثل هذه التدابير والترتیبات 
ES nn oe‏ محاولة A‏ من is‏ هذه العملية A 3 q‏ 
يستغرق eer a‏ اة ل ا ام و ده 
هذه الاجراءات الاستعجالية المحكمة الخطة فان العملية قد استغرقت ال 
)9( انظر 100 H. Lapeyre : Géographie... p.‏ — 
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غاية منتصف شهر ديسمبر من عام ۰1610 أي لمدة خمسة أشهر 
فيقول )24 بليدا Ol» (Bleda)‏ أشي الملهجرين من كاطالونيا وأراغون 3 
إقلاعهم في 18 من شهر ديسمبر من عام 10(»1610). 
كيف كان رد فعل المورسكيين الرخلین؟ 
لقد أجمعت المصتادر التاريخية القريبة العهد من الأحداث وكذلك 
الملاحم الشعرية المعاصرة لما ان كلا من مقاطعة أراغون وكطالونيا 
وأحوازهما لم يشهدوا أي مظهر من مظاهر العنف والقاومة من قبل 
المورسكيين بل المسجل تاريخيا أن قرار التبجير قد استقبل بارتياح في 
i‏ المورسكيين وساهموا بالمساعدة في انجاح مجريات التنفيذ 
بتفهمهم العميق وتجاو ہم التام مع المشرفين عل العملية ثما أدى الى 
isla 3‏ فيذكر الشاعر أفيلار في احدى مقطوعات ملحمته : 
ere‏ المملكة قد cual ojal‏ 
بالاستجابة لامر الملك 
وبما أن الترحيل قد اسعدهم 
الى درجة جل فيا الملك كالعادل والقدیس۱۱) 
Lj‏ الؤرخ خوان ريقلا (J. Regla)‏ فإننا نجده يذكر وهو بصدد 
التعليق على تة تقرير حا مقاطعة أراغون المؤرخ بمدينة مرقسطة في شهر 
ماي من عام 1610 ly‏ الى جلالة الملك فيليب الثالث أين La‏ 
أقواله التالية : «یخم كثير من الحذر لكن المورسكيين يخرجون وأمارات 
الرضى مرسومة على وجوههم»02. 
ات المؤرخ بليدا (Bleda)‏ فإننا نجده بسجل بعض الاضافات الهامة 
حيث یذکر «آن الورسکیین الذين غادروا مقاطعة آراغون بدون آدنی 
مقاومة فإن انطلاقهم قد تم على دفعات تتکون الواحدة من ألفين أو 


— J. Bleda : Crónica.. Col. 2 p. 1050 انظر‎ (10) 
— 0. Aguilar : Explusión.. p. 180 انضر ملحمد‎ (11) 
— J. Regla : Estudios.. p. 3 انظر‎ (12) 
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أربعة الاف تحت قيادة bile‏ أمني واحد دون حاجة الى مصاحبة 
حرس من الجيش». وهكذا تجمع المصادر على انعدام مظاهر العنف 
والمقاومة بل تسجل بأحرف واضحة أن استجابة المورسكيين لداعي 
الترحيل كانت بمثابة الأمل الرجّی الأمر الذي جعل تجمعاءهم الضخمة 
لا تحتاج الى حراسة مشددة أو طوارىء عسكرية کا هو الشأن بمقاطعة 
بلنسية» فكان خروجهم من أرضهم وديارهم خروج الذين لا يرجون 
شفاعة ولا رحمة من المسيحيين أو الملك» وقد انعكست esha!‏ فرحتهم 
الكبرى في ظهورهم بملابسهم العربية الاسلامية» وتخاطبهم فيما بينهم 
علانية باللغة العربيت ومناداتہم على بعضهم باسمائهم العربية الحقيقية 
التي سلبت منهم وذلك أمام أعين ربانية e‏ التفتيش» الذين کانوا 
یتلمظون dad‏ وعلى مرأى ومسمع من المسيحيين المتعصبين الذين 
كانوا يتمنون الخلاص من حضورهم بين ظهرانههم بشتى الوسائل. لقد 
سجلت المصادر الموثوق بصحتها أن أيام الترحيل بمسيراتها الطويلة 
كانت بمثابة الأعراس لأنها أذاقت الورسکیین طعم الحرية» فسجل 
الشاعر أفيلار كعادته ضمن مقطوعاته الان التي خصصها لرحلة 
العذاب أن المورسكيين في ذلك اليوم قد GE‏ مستواهم الاجتاعي 
فهناك الفقراء وهناك الأغنياء لکن ما جمع بين شتاتهم AS‏ مشتركة 
أن جميعهم في انطلاقه كان يرتدي ثياب الحرير الفاخرة والكل كان على 
يقين من أنه سوف يشاطر إخوانه النصيب المتوفر في رحلة المستقبل 
اجهولة القرار والنهاية. 

وکخلاصة لهذا الطاف الأسوي لعملية التهجير الاجباري التي 
کتبت على الورسکیین کاجل مسمی نجد الطاف یعرف نبایته بخرو ج 
Ll‏ الشتات المورسكي الوز ع في مقاطعات قشتالة (Castilla)‏ 
وبطليوس (Badajoz)‏ ولامنتشا (La Mancha)‏ وهي النقاط التي A‏ تتعرض 
ها بالذكر ملحمة أفيلار إلا أا بحسب المصادر التاريخية كانت مصاقبة 
للمقاطعات الاخرى وما ás‏ من شتات الاسلام الاندلسي 3 
شبه جزيرة ايبيرا بعد تاريخ 1612 الحاسم لا أقلية جد قليلة لا يتجاوز 
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الاندلس الشهر العروف و الذي 9 cole S>‏ وهي 
الاقلية الستثناة بقرار ملكي مرخ في 18 من شهر جانفي عام 1610 
ولم يلغ سوى بقرار لاحق أرخ في 8 من شهر أكتوبر عام 6 حيث 
تم بموجبه > هذه الأقلية y‏ هي التي < حظيت في 5 عار بالعديد 
خحابير (M. Guadalajara y Javier)‏ ومعنى هذا الاسم هو (واد 
الحجارة). 
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بىا لمع LG‏ فة ا مو رسكي 
P‏ الاي E‏ لا شا الو LT‏ 


Le e رون‎ p 


بعض EA‏ من الثقافة المورسكية 


لقد ترك الورسکیون ضمن ما تركوا للتاریخ تراثا ثقافيا لا يستهان به 
عمد مولفوه الى تسجيله بلغة خاصة وجديدة de‏ من ابتكاراتهم والتي 
اصطلح على تسميتها باللغة «الألخميادو» ‏ أي الأعجمية ‏ وقد 
جاءتها هذه التسمية الغريبة من كوا اعتمدت في التعبير عن معانيها 
اللغة «ay‏ الاسبانية ‏ وهي العامية اللاتينية ‏ التي يدخل 
ضمن دائرتها انذاك كل من اللهجات البرتغالية والقشتالية والاراغونية 
والكطلانية وهذا بحسب تواجد الأقليات المورسكية موزعة على المناطق 
المذكورة. 
وقد سجل هذا التراث الثقافي المورسكي کا ذكرت باللغة الرومنثية 
لا نبا اعتمدت الحرف العربي كاطار خارجي عوض الحرف اللاتيني ما 
يجعل الدارس يقع في ارتباك وهو يقلب صفحات أحد الخطوطات مثلا 
فيظن أنه بصدد مخطوط Ye‏ أنه لو حاول قراءته لما فهم محتواه لكونه 
رومنثي المعاني... ومثل هذه الطريقة التعبيرية نجدها قد عرفت في اسبانیا 
الاسلامية أيام E)‏ ازدهارها وقد یا الا اليبود على وجه التحديد 
لتخلید مار رهم الثقافية اذ اعتمدوا ارف Bel‏ کلبوس Sl‏ 
ا 
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A کے‎ A A Pf لدم یھ ل‎ 


معو قو چ ككاء د بهو ES‏ 
با pri lg‏ یاه زر Lid ei‏ وا pa palo S‏ بدا وهم Ahe‏ 
اوسو مرة و نن ab gl ghee Dial‏ 
ا لسو لهام حر مرروب سوه واضر.: ی ی ترس 

ادام لأستر pigs‏ رو »ارج ters‏ و حر Arpa‏ 
de Leva‏ مزن با ود مزج مه 
dla os y‏ رام و رجا 
بردو صرمد ولو فو هر Lot ge gall‏ وصفته 
انم حو gd)‏ عرد fl pated ped‏ حب ong‏ عيله 

Pee الإا ذلك‎ ie صو اسع ,دعمدوخبق ف‎ ol 

لعائلك فطراه مز الهم Balle‏ هجو اعرا اهمو 
السيع مز هرو ةاعم “SR‏ )و العشرويكو: له pace‏ ج وله 
للشطواامرم وكوع hans‏ بر Cialis dz‏ 

ils Sy bly‏ للش و زک مم هم | تلت وافسغويضو_نم» 


a cs y pals’ عوضه ثلث‎ ۹ 


فر ی dente‏ جنع د ط و" وعرضه عزايعت مزكو لش 
عبیه خشبه هسه gt pg‏ :انب عز اكتاقهم جا چار | 


وین زا بصرض امو طع الخ ب mary gwp‏ هه w pig‏ وام للم 


لاء عل del! seg ey psig se‏ صرف نز رود عاونا 


الباب الحاو 2,5 الدب الوم لام الویب 
il‏ رالا لت الو فوع طولها وعرخصاوعا 
خرالع a it,‏ رالد Lael Mary ie‏ 
مزال ات Lae‏ جربو gli‏ فنبولع jolla‏ امنهورر 
أرق اموجن اود صع وال نه ولمرثر ELD‏ 
داو زمر ملد كارم رسا y‏ .عام الدحبا Qi y‏ 
ES‏ ممرارل فط ره لطم 
hel‏ وال دیو طرف cd foo‏ روا مكلو لين 


الوم NOES‏ مرد: ید واعص al‏ کیرد صهرا 
ثم وله ثم age AE‏ بل اماب 
+ سوه مت ويرم للت ت م الد ally‏ «غذمزسلا, 


روعرحه 


والمنافع للمجاهدين في سبيل «as‏ وقد ترجم هذا الكتاب الى العربية الشهاب الحجري المتوفی بتونس سنة 1640 وهو SS‏ 
يدور محتواه حول «الجهاد بالمدافع» ما يزال مخطوطا. 


للمد فع الهراس حين انطلا 


ô 


قه على احد 
من القنابل 


المسلمون في البحر الأبيض المتوسط في القرن السابع عشر 


Db gas 


3 


£ 


نموذجان من المدافع التي كان یس 


المجاهدون 
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“ye: 5‏ = £ و a‏ 
نمود ل للرمي ا وهو الاعلى يرمى فون الخط المستقيم» 


إلا أن الثقافة المورسكية التي عرفت في شبه جزيرة ايبيريا على 
أعقاب تسلم غرناطة في 1492 الى غاية التبجير النبائي في عام 1616 
نجدها شهدت تفاوتا من حيث نشاطها الابداعي وهذا بحسب الناطق 
می مسا وكنافة سای مش سکم a‏ یی ركد 
المصادر asid‏ على ul‏ هذا النوع من الثقافة الطجينة أو 
«الخلاسية» طيلة القرن الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر 
الميلادي» فيقول أحد الباحثين المتخصصين في الثقافة المورسكية من 
المعاصرين yí‏ وهو الراهب البرو فالیس دي فوینتیس (Alvaro Galmes‏ 


cde Fuentes)‏ إنه يوجد «أكثر من مائتي (200) مخطوط مورسكي 
موزعة عبر العدید من الکتبات الوطنية الاسبانية وکذلك الاجنبيت 


ومعظمها A‏ يعرف طريقه ال pel‏ حتی الآن»(۱ . 


ويظهر أن من بين هذا العدد الهائل من الخطوطات المورسكية» أن 
الذي لفت انتباه الباحثين وامحققين هي تلك اخطوطات ذات 
الوضوعات الادبية على وجه الخصوص والتي تعود العناية ببا من طرف 
التخصصین لکونها ذات Be‏ وثيقة الصلة بالأدب المسيحي المعاصر 
هاء EY)‏ نتاج مرحلة معينة مرتبطة ارتباطا حميما زمانیا ومکانیا بتلك 
الصراعات الحادة بين دیانتین ونظامين حضارین ختلفان سیاسیا 
واجتاعيا وثقافيا فاعتبرت مثل هذه الوثائق الثقافية بالنسبة لتلك 
الأحداث خير شاهد على ما ميز تلك الحقبة التاريخية من مستجدات؛ 
Y‏ جلبت هذه الاداب الأعجمية ‏ المورسكية ‏ انتباه الباحثين 
اللغويين نظرا للأهمية التي تنطوي Yale‏ أساليبها البيانية واللسانية ذات 
الخصوصيات المتميزة كاللهجات التي عبرت de‏ وکتفاعل الحرف 
العرني مع المعنى الأعجمي الرومنثي وهو ما أفضى للمتخصصين بمجموعة 
هامة من الانماط الصوتية التي ساهمت في كشف العديد من القضايا 
الألسنية ll‏ کا كان ها الفضل في كشف التباين بين الأصوات 


— Alvaro Galmes de Fuentes : El Libro de las batallas, T.1, Ed. انظر‎ )1( 
Gredos, Madrid, 1975, p. ۰ 
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بين اللغات» بالاضافة الى كون هذا النوع من . الابداعات الأدبية كان 
وليد فترة عرفت بتحولات كبرى على المستويين اللغوي والابداعي وهو ما 
ساعد على عقد مقارنات» ومقاربات» وموازنات بين هذا النوع من 
التسجيل الخطي المورسكي ونين الفط الكتابي المعروف عند الكتاب 
السیحیین فق الفترة تفسهاء: الامر الذي مکن من معرفة دقائق النطق 
والافصاح الصوني؛ فمثل هذا الحافز هو الذي ود الرغبة في العناية 
بدراسة مثل هذه الولفات الغريبة بالرغم من محتواها الديني الاسلامي 
الخصوص لذا انصبت مجموعة من اهعامات الباحثين المعاصرين عل 
مثل هذه المخطوطاتء وبرزت على اثرها أسماء لكبار الباحثين في حقل 
الدراسات «الالخميادية» کلبروفالیس (Alvaro Galmes»‏ وأوطمار ۱ 
هيقي (Ottmer Hegyi)‏ ومانویل البار (Manuel Alvar)‏ وكونتري (R.‏ 
Kontzi)‏ وغيرهم من الباحثين الذين كشفت انظرياتهم عن مدى أهمية 
الجانب اللساني في هذا التراث بالاضافة الى التاكيد والاجماع من طرفهم 
على بروز فعالية روح المقاومة عند الفرد المورسكي الذي ألى إلا أن يجابه 
عصره بتحدياته المجسدة في ابتكار مثل هذا النوع من الثقافة المزدوجة 
والتي كان الهدف من ورائها alal‏ أنجع qe‏ للتواصل بين طوائف 

من الحفاظ عل E‏ ا كي تنقذهم من الذوبان 
las‏ انه وجه آخر من وجوه المقاومة al‏ لدى الفرد 
المورسكي لمجاببة ما يشبه المستحيل. ولعل الأقليات المورسكية تبقى 
فريدة من نوعها من هذا المنظور وذلك بعنادها من اجل البقاء حتى ولو 
اقتضت الضرورات کا هو JA‏ بالنسبة ها الى ابتكار هذا النوع من 
الافرازات حتى تكون بمثابة yb!‏ الناطقة باسمهم والمميزة لكياهم المهدد 
بالزوال. ولعل اختيار الحرف العربي في حدّ ذاته كمظهر خارجي للتبليغ 
من طرف الورسکیین, والذي يعد فارغا من محتواه الحقيقي» لكنه يبقى 
رغم كل ذلك عثابة الرداء الاسلامي أو القناع الواقي الذي ما ينفك 
يلوح كعلامة على مدى التلاقي الجدلي بين الحرف العربي والبعد الروحي 
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عند الانسان المسلم المضطهد. انه لحضور دائم Sh‏ بأبعاد كبيرة ياتي 
في مقدمتها التشبث اليقيني بالعقيدة الاسلامية» والانهاء الشرعي الى 
جماعة uyi‏ الاسلامية. ولعل i‏ تفثي ظاهرة الاقتراض من اللغة العربية 
وخاصة حين يتعلق e A‏ الدينية ليعد في حد ذاته كظاهرة 
ملفتة للانتباه داخل هذا التراث المتبقى والمسجل بعزيمة المقاومة وهو 
عكس ما نجده في التراث الوازي المسيحي الذي عمد مؤلفوه بدورهم 
الى الاقتراض کاحد میزات عصر النبضة لكنه من الوروث اللاتيني 
والاغريقي بوصفه الشرب الرئيسي لتدمية اللغات أو اللهجات الحلية. 
وقد انحسرت أقليات للورسکیین من هذه الناحية بعيدة عن هذا 
الشعور القومي تجاه مميزات عصر النبضة الاوروبية» وظلت تتعامل في 
صمت مع موروثها القديم من اللغة العربية أو اللغة الرومنثية متجاهلة 
لدو ران عجلة الزمن» ومثل هذا الانكفاء الرامي الى الانغلاق هو الذي 
ولد العناية لدی الدارسين المعاصرين كي يعيدوا النظر في هذا التراث 
لمعرفة اا تطور ظاهرة التواصل اللساني E‏ ساعدت هذه الشاهره 
أيضا على كشف مقاييس التباين والتفاوت اللغوي عند كل من الأغلبية 
المسيحية التي كانت مسيطرة على الوضع انذاك وبين تلك الأقليات 
المنزوية في جيوب التاريخ الجائم على أطلال الذكريات. 

Sly‏ كل ذلك ليؤكد الأسباب التي جعلت المورسكيين لا 
يتفاعلون مع عوامل النهضة الأوروبية رغم. تعايشهم مع أحدائهاء م 
يؤكد على خصوصية البعد Spal‏ الاوروبي الذي كانت دعائمه 
الاساسية منصبة حول ضرورة انبعاث الفکر gal‏ منذ أولياته حتى 
يوحد بين أطراف دويلات عصر المضة لكنه أمام صمود المورسكيين 
أو تقوقعهم فان هذا النفس الجديد لم يتمكن من اكتساح هذه 
الأقليات التي أصرت على الانغلاق والقبول بجرير ة التخلف كوجه ار 
من وجوه المقاومة حتى ولو كانت سلبية من حيث تجديفها ضد تيار 
EN‏ 

لذا نجد لتأثير اللغة العربية في الاثار الادبية المورسكية الحضور البارز 
حيث زخرت هذه الأعمال بالاقتراض والاشتقاق والاقتباس من كل ما 
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يمت بصلة للغة العربية وخاصة اذا تعلق الأمر بالمفاهيم الاصطلاحية 
الفقهية وهو ما نلحظه جليا على سبيل الثال في الملحمة المطولة المعروفة 
«بقصيدة يوسف» التي سهر على تحقيقها ودراستها المؤرخ الاسباني 
الكبير رامون مینینداث بيدال (Ramon Menendez Pidal)‏ ونش‌ها 
بغرناطة عام 1952 فظهرت ضمن هذا العمل الشعري الملحمي العديد 
من الایات القرانية والاحادیث النبوية داحل النسیج الشعري الاعجمي 
فجاءت بمثابة التضمینات؛ وهي طريقة سلکها الکتاب الورسکیون في 
جل أعماهم الابداعية حتی ميزتهم عن GL‏ کتاب دويلات عصر 
ag‏ الذين التفتوا بشکل واضح الى موروثهم اللاتيني والاغريقي الذي 
عرف فیما بعد بالرصيد الكلاسيكي بالنسبة لموروثهم GN‏ 
الأهمية الأدبية للآثار المورسكية 

لقد تميزت الأثار الأدبية المورسكية المتبقاة الى kay‏ هذا lisos‏ 
الدينية كعلامة بارزة في مضامينباء وكوجه من وجوه الاستاتة في مقاومة 
التيارات المضادة لكينونتهم» وهذا الموقف العنادي نجده يتضح بشكل 
جلي خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلادي الام.ر الذي 
سبب طذه الاثار أن تُطوى في dle‏ النسيان ولم BE‏ باهتام الدارسين 
المسيحيين الأوائل وأقصد الرواد في ميدان الاستشراق» بل نجد اهتامهم 
القايل يظل منصبا على بعض الجوانب الانسانية التي تبحث في ميادين 
«الایتیمولوجیا»؛ أو «البيونيميا» أو الاشتقاقات أو الاقتراضات أو 
بعض الصادر للأفعال» أو الدلالات أو التراكيب أو إعراب ¿al‏ 
وبالاجمال كل ما يمك بصلة لما هو قديم في تاريخ ظهور اللهجات 
الرومنشية المنحدرة من اللغة اللاتينية BMI‏ 

لكن مع هذا الانحسار في ضیق الرؤية بالنسبة UW‏ المورسكية 
الأدبية فإننا نستطيع تسجيل حضورها منعكسا على بعض الأعمال 
الأدبية البارزة التي ظهرت مع مطلع العصر الذهبي بالنسبة لتاریخ 
الأدب الاسباني؛ فقد تجل التأثير المورسكي واضح المعالم في الأعمال 
القصصية المعروفة بقصص الفروسية التي طبعت العصور الوسطى 
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بنزعتها الاحتفائية المشحونة بالخوارق والطقوس البدائية والخرافات» فنجد 
انعكاس الوهج المورسكي المقاوم واضح السمات على قصة «حكاية 
حب يارس (Historia de Los amores de Paris y Viana) «lil‏ التي 
تعتبر قمة قصص الفروسية في العصور الوسطى نظرا لانعكاس cay!‏ 
الغنائية» على جوهر محتواها فنالت بذلك شهرة طبقت كامل اوروباء 
كذلك نجد مثل هذا التأثير ملحوظ الابعاد في قصة «كتاب المعارك» 
(El Libro de las Batallas)‏ وهو عثابة مجموعة من المرويات ذات الطابع 
الملحمي الفروبي المشحون بالتكثيف الأسطوري حيث أعطت قسطا 
وافرا رو أحداث المغازي الاسلامية أيام اندفاعاتها القوية التي قهرت 
الامبراطوريات واطاحت بالجبابرة كل ذلك ضمن إطار GA‏ تقف فيه 
حكايات شيقة كقصة «القصر الذهبي». وأسطورة «الإمام علي ÉS‏ 
الله وجهه» وتصدّيه copia)‏ وهذا العمل القصصي الشيّق نجده ما يزال 
محفوظا بالمكتبة الوطنية بمدريد في مخطوط تحت رقم 3226 .. فمثل هذه 
الأعمال الأدبية التي شارك في نسيج بنائها الدرامي الفكر المورسكي 
والذي اعتمدها لبعث الهمم الاسلامية وسط الاقليات المضطهدة 
حتى تقف كوجه من وجوه المقاومة التي GE‏ الرضوخ AW‏ الواقع. 
ومن منطلق هذه الماثر الخالدات التي تغذي في المسلم المورسكي روح 
احاهدة والثبات اجتهد البدعون في نسج قصص تاريخية ذات ابعاد 
حضارية تعود الى ايام ازدهار الوجود Gall‏ الاسلامي على أرض 
الأندلس؛ من هناك نستطیع أن ندرج ضمن هذا التوجه الابداعي 
القصة الشهورة العروفة بعنوان «حمام زریاب» واحفوظة الیوم ضمن 
خطوطات التراث الورسكي بمكتبة al‏ للتاريخ بدرید 
وكذلك بمعهد الدراسات العربية تحت رقم 14 عدد 66 حیث تنطلق 
أحداث هذه القصة المورسكية من عاصمة الخلافة الأموية قرطبة وتأخذ 
ابعادها الحضارية من الموروث العريي الاسلامي الذي يعود الى الايام 
OM‏ من ظهور الدعوة کا أشار الى ذلك الدارس الكبير المستشرق 
ميال ا بلاثيوس في دراسته القيمة «الأصل العرلي في القصة 
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مخطوط مورسكي «حمام زرياب» كتب باللغة «الألخميادية» 
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المورسكية pla»‏ زرياب» والمنشورة plo‏ 1924 لكن هذه القصة 
نجدها تكتسي مسحة محلية أندلسية ممّا جعلها تحفل بتسجيل العديد 
من المظاهر الاجتاعية والثقافية والسياسية لعاصمة الخلافة قرطبة أيام 
عزها وازدهارها؛ حيث ترتکز أحداثها الرئيسية في عهد النصور بن ألي 
عامر الحاجب الذي سجّل الصفحات الطوال من النصر والعزة a‏ 
JN‏ في أخريات القرن العاشر وبدايات القرن الحادي عشر الميلادي 
ما جعل آوروبا انذاك تنعته «بسوط الاله» (El Látigo de Dios)‏ وتنعته 
المصادر التاريخية الأندلسية بكنية «الجلاب» الذي لا يعود من المعارك 
Y)‏ محملا. ونجد كذلك من بين UY‏ الأدبية المورسكية قصة «اسطورة 
يوسف» التي اعتنت بنشرها وتحقيقها ودراستها الالمانية «آورسلا 
كلاينك» (Ursula Klenk)‏ في عملها المعروف (La Leyenda de Olga‏ 
Yucuf en Aljamiado Text (ed.und glossar Anejo de la Zeitschrift‏ 

für romaniche philologie)‘ Tübingen 1972. 


وتتعرض هذه القصة بالسرد الى حياة يوسف عليه السلام “agli‏ 

من القران الكريم ونجد من بين UM‏ المورسكية الحامة في مجال Pai‏ 
قصة «العربي والجارية» التي توجد محفوظة 2 بالمكتبة الوطنية بمدريد 
تحت رقم 4953. وتعرض هذه القصة بالتقيب الى وضع BM‏ 
وجيء الاسلام وتتمحور موضوعاتها حول الاية الكرمة #وإذا الموؤودة 
سئلت GL‏ ذنب feds‏ حيث تتدتحل العناية الربانية 
النبي عي لتنقذ هذه الفتاة المحكوم علیها بالقتل ظلما وعُدوانا من 
طرف Les‏ الكافرين. 


ونجد ضمن محفوظات الأقاضيض الورسكية قصة «یعقوب QA‏ 
وقصة «تمم GID‏ مرافق النبي GRE‏ رحلته الى SAN dle‏ والذي 
يشبه دوره الى حك ما دور الخضر مع موسی عليه السلام. 


— Miguel Asin Palacios : El origen árabe de la novela Aljamiada «EI انظر‎ )2( 
haño de Zarieb» en homenaje a R. Menendez Pidal. Vol. I. 1924, pp. 377 - 
378. 
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مثل هذه الأعمال الابداعية القصصية التي خلفها المورسكيون 
كذاكرة منسية في Cale‏ تاريخهم المشحون بالاضطهاد والمطاردة نجدها 
في معظمها تحاول أن تخترق بوابات للامل أمام المصير المظلم بالنسبة 
لهذه الأقليات؛ وقد سجلت الذاكرة الشفاهية للمورسكيين بالاضافة 
الى الأقاصيص العديد من الفاذج الشعرية اللتزمة هي GAM‏ بجوهر 
القضية التي تتحدث باستمرار عن المصير احتوم؛ فعرفت بذلك اللغة 
«الألحميّادية» نوعا فريدا من المشاعر المأساوية التي ما ko‏ تكرر 
النغمات الحزينة التي تشكو من القهر والعدوان كسمة بارزة من سمات 
ذلك العصر الذي لم يرحم مشاعرهم ولا انتهاءاتهم الحضارية ولا شرعية 
انتقائهم الى وطنهم الذي ليس هم ميواه. فهذا أحد الشعراء المورسكيين 
البارزين في القرن السادس عشر والذي رخل الى الشمال الافريقي 
والمعروف باسمه المورسكي pel‏ على ala‏ «المعلم ly‏ ألفونسو» 
(El Maetro Juan Alfonso)‏ وحن نعرف أن كنية المعلم y‏ تلحق إلا 
أولنك الذين يثبتون جدارتهم في نوع ما من آنواع الخلق والابداع وإلا ما 
كانت لتضفى على هذا الورسكي المشرد W‏ اعتراف العصر ca‏ 
الشعرية ‏ فهذا الشاعر ما فتىء يعلن صرحات مدوية في وجه الاسبان 
المتعصبين الذين خانوا العهود وعبثوا بالوائیق فيخاطبهم في احدى 
مقطوعاته الشعرية باللغة «الالخميادية» والتي ما تزال هي الاخحری 
ibys‏ في مخطوط بالمكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم 9067 sle‏ في 
احدى مقطوعاتها قوله : 
cs.‏ غراب ملعون انت SLANT US‏ 
انت يا ذا الرؤوس الثلاثة 
أيها الواقف على بوابة Dordt‏ 
کا نجد هذا الشاعر وقفات نثرية ينعت من خلاها المتغطرس 
الاسباني «بخائن العهد الذي أقسم أن یحفظه». ويصب جام 


— Manuscrito de la B.N. de Madrid n° 9067 citado por E. Saavedra انظر‎ (3) 
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غضبه على رجال الدين زبانية e‏ التفتيش ورأس کل ضلال فينعتهم 
«بالذئاب التي تسرق دون أي شفقة والذي طبع عملهم بسمة 
الطاغوت والكبرياء والتدكيل والكفر والجبروت «وينعتهم بكل الأوصاف 
الدنيئة البعيدة كل البعد عن كل ما هو انساني وروحاني ومتحضر. 

أما ما ميّز هذه الاثار المورسكية كظاهرة عامة هو شكلها العامي 
الملفت للانتباه الامر الذي فسح آمامها مجال الانتشار بين مختلف 
الا#ساط الاجت‌اعية من مورسكية مسلمة ومسيحية ما aja‏ ها الاجواء 
Bete a a‏ انتماهیر السیطه میم BEN‏ فسعت Ji OES‏ 
الشعب وحازت بذلك ورقة الثقافة الشعبية التي تحولت الى عملة 
متداولة تعبث باحظورات والحواجز المعلنة من طرف عام التفتيش؛ کا 
اكتسبت تأشية الثقافة الشعبية Lal‏ والتي من میزاتها الاساسية 
حجب المؤلف وانفتاحها على أي نوع من آنواع الاضافات أو 
التشذیبات آو التنقيح وهذا بحسب الناطق التي تتداول فيها... "پا 
باختصار تحولت الى ثقافة الكل وهذا بطبيعة الحال یدخل ضمن 
السياق المورسكي الذي سوف نشير اليه فيما بعد كأحد مظاهر 
الثقافة الورسكية انذاك؛ Y‏ وهو اللجوء إلى أسلوب «lalo‏ لاتقاء 
شر من أحسنوا الهم في يوم ما..! وپذا آصبحت معظم الاثار 
الابداعية الورسکية الکتوبة al‏ «الالخميادية» مهولة الولف 
واستحالت الى ملك متاح الى الذاكرة الجماعية» Ll‏ طابعها العام فهو 
السهولة المتناهية من حيث الأسلوب والاداة وبعدها ASS‏ عن أي 
مظهر من مظاهر الحذلقة والتصنع الذي هو من حصوصیات التألیف 
الفردي. 


«الألخميّادُو» کمظهر من مظاهر الثقافة المورسكية 


لقد خلد المورسكيون رغم القهر والحصار مجموعة من الاثار الفكرية 
والادبیت نستطیع حصر او رها الرئيسية 2 احالات التالية , 
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1 هناك كتابات كثيرة ذات الموضوعات الدينية وتشكل هذه 
الأحية نصف التراث المتبقي من ذاكرة المورسكيين أو أكثر وذلك نظرا 
لدور الوازع الديني الذي اعتمدته الأقليات المورسكية كحك ابلس 
الروحية الاسلامية. 


2 وهناك نوع ثان من الكتابات المورسكية وهي ذات الطابع 
القصصي الذي استمد مادته من تاريخ الفتوحات الاسلامية» وبطولات 
المغازي التي لعب فيا الجانب الأسطوري والخرافي أهم الأدوار لاخراجها 
من حيز الواقعية الى ما يشبه الواقعية المثالية؛ وكل ذلك مبعثه الالحاح 
الدائم من أجل إيجاد معادل موضوصي للبقاء والاستاتة في وجه تحذیات 
الطغيان الصليبي الذي يحاول بشتى الأساليب إبادة GAS‏ كل ما هو 
غير مسيحي. 


Shay 3‏ كتابات ذات الموضوعات الجدالية والتي حصصها 
المورسكيون للدفاع عن عقيدتهم ومحاولة اظهارها على عقيدة حصومهم 
كذلك محاولة إثبات صلاحية البقاء لا هو أصلح كتمجيد للشريعة 
احمدية ll‏ خاتمة الأديان oly‏ نبي الاسلام هو رسول وما أنزل عليه 
كان الحق من رب العالمين. 


4 أما النوع الرابع والأحير تقريبا فهو الذي اختص باظهاره 
الفقهاء الباقون من تشريعات اسلامية تنظم حياة المورسكيين المسلمين 
الحاصرين في دار الغربة البعيدة عن دار الاسلام AI‏ الذي جعلهم في 
امس الحاجة الى من ياخذ بيدهم ليطلعهم على تعالم دينهم ودنياهم. 


وكخلاصة لا سبق ذكره نستطيع القول إن الكتابات ذات 
الوضوعات الدينية والتي Su‏ في مقدمتها الاهتام الشدید بالقران لکم 
هو الموضوع الذي حاز Nal‏ من اهتام المورسكيين : 
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نموذج من مخطوط مورسكي باللغة الألخميادية ما يزال محفوظا في معهد 
الدراسات العربية بمدريد تحت رقم ۱۱۱ 
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بالاضافة الى الجوانب الأدبية الأخرى والتي سبق وأن أشرت الى بعض 
العينات منها في Jl‏ القصصبي على وجه الخصوص 
الكتابات المورسكية الدينية 


ان ما يميز هذه الاثار الفكرية المنحدرة إلينا من hes‏ رن كيين 
هو طغيان الكتابات الدينية فيا على بقية الأنواع الأحرى؛ وذلك لا في 
دور الدين من كاسم P ds‏ بين مختلف الأقليات المورسكي 
والتي ترى فيه أحد المقومات الاساسية لابراز شخصيتها الذي ف ي 
متدوره وقايتبم من مغبة الانسلاخ والذوبان والرضوخ لارادة الخصم 
العاقي. لذا برزت الكتابات الدينية طافحة de‏ سطح أغلبية الاثار 
الفكرية المورسكية وقد حظي بالاهام على رأس هذه الكتابات الدينية 
کتاب الله جل وعلا الل على نيه محمد PE‏ + فتحول بذلك القران 
الكريم الى الينبوع الذي لا ینضب بالنسبة لياة المورسكي الذي وجد 
فيه ضالته ومرشده ومستقر أمنه وأمله في جو انعدم فيه بصيص الرجاء 
من يد قد تمتد لانقاذهم من عدو تربص بهم من كل الدوائر. من هنا 
تحول القران الى المصدر الحيوي الذي يخط للمورسكي طريق حياته في 
الدنيا والاخرة» کا اعتمده كتشريع يسن له أنماط المعاملات والسلوكات 
التي تضمن له حرية البقاء وفسحة الامل. 


" لكن للحصار المسيحي المشدد على رقابهم ما يقوله في هذا المضمار 
اد oS‏ من إحداثالفجوة TT‏ ع مع كتابه المقدس 
حيث عزفم عن التخاطب المباشر مع القران لأنه أعدمهم وسيلة 
الالتقاء ÅRA‏ وهي اللغة العربية a A‏ أوقع الورسکیین مكرهين إلى 
اللجوء الى وسيلة الترجمة» أو ما ترجم من نسخ قرانية يعود ظهورها م 
نعرف الى تلك الترجمات التي بدأها أحد oka‏ كلوني (Cluny)‏ 
العروف باسم پیدور المكرم (Pedro el Venerable)‏ »— 1092 — 
1156« والذي يتفق ومناسبة زيارته الى اسبانية عام 1 حيث کلف 
على إثرها pro‏ دي كيطون (Roberto de Ketton)‏ بترجمة القران الى اللغة 
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اللاتينية وبهذه المبادرة الأولى عرفت أروبا أول ترجمة للقران والتي كانت 
حافزا لظهور ترجمات أخرى تعاقبت las‏ بعلا4) . 


y‏ أن المورسكيين بحكم التزامهم يبدل التقية» وابتكارهم للغة 
جديدة في التخاطب بینهم جعلهم يحرصون على توفير ترجمات الى اللغة 
«الالخميادو» حتى تكون مفهومة من طرف جميع المورسكيين» وتکون 
بمثابة الوسيلة الوحيدة المتاحة آمامهم للولوج الى عالم القران لان اللغة 
yl‏ توش أن تتقرض من حياتهم بحكم الظروف القاسية كحظرها 
ومصادرتها واتهام المتلبس بها بالجريمة العظمی. 

فمثل هذه الظروف هي التي أوجبت ele‏ اعتاد أسلوب «التقية» 
انطلاقا من التوجيه القراني الذي يراعي قبل كل شيء اليسر والامان 
للمسلم وعدم الالقاء بنفسه الى التهلكة إذا احتدم الصراع وحل فيه 
الكفر عن الايمان» ويوضح هذا البداً في جلاء وشرح الخطوط 
المورسكي المحفوظ اليوم بالمكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم 9656 حيث 
يفصل القول في الأسباب والدوافع التي ألجأت الورسکیین الى اتباع 
أسلوب التقية كحل لاخيار معه. 

من هنا نجد القران يتحول الى الكتاب الاساسي بالنسبة لحياة 
المورسكيين ومن أجل هذه العناية المتزايدة حظي بالعديد من الترجمات 
الفريدة من نوعها الى اللغة «الالخميادية» وهو الامر الذي فتح الباب 
أمام العديد من الدارسين المعاصرين لعقد مقارنات علمية بين مختلف 
Cla‏ وذلك مثل ما فعلت " الباحثة الاسبانية لوصادا كاميو 
(T. Losada Campo)‏ في کتابپا القم «دراسات حول rall‏ القرانية 
المكتوبة باللغة «الألخميادية» والمنشور ببرشلونة عام 1977 . (Estudios‏ 
sobre Coranes Aljamiados)‏ 

كذلك فعل الباحث الانجليزي والاستاذ بجامعة لندن L.P. ¿yla‏ 
Harvey‏ ذ قدم بحثا قيما في هذا اجال E‏ كان له الفضل ایضا في 


— Teresa Losada Campo : Estudios sobre Coranes aljamiados, Ed. انظر‎ (4) 
Universidad de Barcelona, 1977, pp.11 - 12. 
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اعداد دراسة لاحدی الخطوطات المورسكية المعروفة بعنوان«غلام 
آریفلو والادب ال خمیادو « (El Mancebo de Arévalo y la Literatura‏ 
۵ وقد نشر هذا البحث ضمن منشورات الدراسات الدولية 
اخصصة للأدب الا خمیادو والمورسكي . وقد لاحظ الدارس الانجليزي 
مدی آهمية مثل هذه الترجمات الورسكية للقران» ومدی مفعوفا في 
لاوساط الورسكية التي أصبحت بعزل عن کل ما يمت بصلة ال 
تعالم الدین الاسلامي» ففتحت ody‏ الوسيلة الضيقة واحدودة كوة 
لتطلعنا على قيمة العاناة التي كانت تنوء بحملها هذه الاقلیات 
الضطهدة, والتي تنم ثقافتها احدودة عن ظاهرة التقهقر الثقاني الذي 
يعاني منه الفرد الورسكي احروم من کل ما من شأنه أن يغذي 
إحساسه بالواطنة والانعاء. فیذکر الباحث الاجليزي في دراسته نصا من 
الخطوط المورسكي الذي سبق ذکره يؤكد فيه الحاجة الاسة الى ضرورة 
اللجوء الى مثل هذه الترجمات حتى وإن كانت دون المستوى وذلك 
نتيجة ابتعاد المورسكيين GS)‏ عن مصادر الثقافة العربية الاسلاميت 
وجهلهم للغة العربية فيقول النص المورسكي المكتوب باللغة 
«الالخميادية» لقد كانت mine‏ على القسك بالدين الاسلامي في هذه 
الجزيرة المتجهمة والمظلمة هي التي جعلتهم يعتمدون مثل هذه الترجمات 
وذلك نظرا لفقدان المتفقهين في العلم أيضا»).. ثم يواصل الخطوط 
قائلا : «إن الذين يعيشون اليوم وبفضل الله سيواصلون الى زمن اخر 
لقد افتقدوا النور والمدارس واللغة العربية OK..‏ إن الدافع الذي فرض 
على المورسكيين اعتاد مثل هذه الترجمات القرانية وحفظها وتحفيظها 
واستظهارها لامسوغ له سوى التشبّث بروح المقاومة قصد احافظة على 
قيمهم الروحية ومعالم شخصيتهم الحضارية ومحاولة الظهور المستمر 
بمميزات تبرزهم داخل مجتمع غير متجانس معهم» IS‏ مايرغبون في 
الحصول عليه هو بقاؤهم على دين ملتهم مع حذرهم الشديد من كل ما 
Harvey L.P. : «El Mancebo de Arévalo y la literatura (— 6 — 5)‏ — 


aljimiada»actas del coloquio internacional sobre la literatura Aljamiada - Morisco 
Oviedo 1972, Ed. Gredos. Madrid 1978, pp. 68-70. 
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من شأنه أن يورطهم في مظاهر البدع التي قد تعتلهم عن سواء السبيل 
ما حدا بهم الى الوقوع في التزمت الشديد المنغلق» لکن إقدامهم على 
الاستعانة بمثل هذه الترجمات قد Ja‏ 3 حك ار اجان مظاهر البدع 
لأن اللغة «الألخميادية» ما أظنها تسعفهم على توصيل بلاغة القران الى 
أفهامهم» وخاصة أنها لغة محدودة الانتشار وتعد من مخلفات العصور 
الوسطى. الا ان تشبثهم بها وعدم استجابتهم لمظاهر التغيير اعتبروه من 
أسلحة القاومة. de‏ اخر الطاف تبقى مثل هذه الأقليات الحريصة على 
التقوقع لا ذنب ها سوى أنها مُرهقة بطول الحصار بالحديد والنار وسط 
جتمع يتلمظ جقدا وكراهية لكل ما هو غير مسيحي من هناك وکا يقول 
الباحث الانجليزي (Harvey) ¿yla‏ «إنهم أصبحوا بمثابة الكائنات التي 
تنتمي الى العصور الوسطی A YY]‏ في محيط عصر النهضة فلفظوا 
في a‏ المضادة لكل اصلاح؛ لكنه مع كل ذلك يبقى الأدب 
المورسكي ينطوي على ر ke‏ ات التي جعل منه ظاهرة ثقافية 
معبرة عن عصرها»(1). 
من هنا يتجلى أمامنا حرص المورسكيين الذي بدأت sit‏ منذ 
استسلام غرناطة عام 2 لينصبٌ هاجسهم على ترجمة کل ما هو 
ديني الى اللغة «الألخميادية» أو تقريب مفاهيمه من الاقليات المورسكية 
حتى لاتفقد رباطها احضاري مع موروثهاء لأن العلاقة أو صلة ull‏ 
بين الطائفتين المورسكية والمسيحية نجدها تعرف انفصاما يكاد يكون 
Ut:‏ على أعقاب انفجار ثورة جبال البشارات الشهيرة (Alpujarras)‏ 
الواقعة بضواحي غرناطة وذلك منذ عام 1568 بسبب صدور الرسوم 
SU‏ الممهور من طرف الملك فيليب الثاني والذي أفصح محتواه عن 
ieyt‏ من المحظورات أو التراجعات بالنسبة للحرية المعطاة الى 
المورسكيين في معاهدة الملكين الكاثوليكيين إيزابيلا وفرناندو» فصدر 
الأمر مثلا بمنع المورسكيين من التحدث باللغة العربية» ومنعهم كذلك 
من ارتداء الملابس العربية الاسلامية المميزة هم» ومنعهم من امتلاك أو 


(7) المصدر السابق. 
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الذهاب الى الحمامات BY‏ النظافة تعد من خصوصيات امجتمع 
الاسلامي زا توجب الوقوف ضدهاء كذلك منعهم من إقامة 
الاحتفالات الدينية أو الدنيوية کالاعیاد والاعراس وعدم احیائها بکل 
ماهو غير مسيحي, مع تأكيد الرسوم على إلزام الورسکیین بابقاء 
بيوتاتهم مفتوحة الابواب ایام حفلاعبم حتی یری 4 يقام فيباء كدلك d‏ 
المرسوم على وجوب إبقاء ابواب المنازل مفتوحة ایام الجمعة للتاكد من 
عدم مارسة المسلمين الورس‌کیین لفريضة الصلاةء كذلك جاء المرسوم 
یفرض عليهم ترك آممائهم العربية الاسلامية واستبداها باسماء مسيحية» 
ونتيجة هذه القرارات التعسفية المجحفة اندلعت ورة جبال البشارات 
نحت قيادة بطلها اجاهد المكنى بابخ Lal‏ والتي منبا وضع الحد 
الفاصل تقريبا للعلاقة بين المسلمين المورسكيين والمسيحيين وفسح المجال 
أمامهم للصدام المستمر الامر الذي جر على المورسكين أن يخيروا بين 
أمرين أحلاهما مر كا يقال فإما قبول مبد التعميد والدخول في الديانة 
المسيحية أو pel‏ إلى أرض غير مسيحية ومن la‏ التاريخ نستطيع 
إيجاز مسيرة العذاب التي عرفها المصير 0 المورسكي في ثلاث 
مراحل حامعة : 

فالمرحلة الأولى امتدت منذ استسلام غرناطة عام 1492 إلى غاية 
9 وهي المرحلة التي أوكل فيها أمر المورسكيين إلى رحمة الکاردینال 
هيرناندو دي (Hernando de Talavera) ST‏ الذي. عمد 
الى سياسة اللين مع المتنصرين من المورسكيين حتى يشوق البقية الباقية 
إلى اتباع نفس المصيرء وحتى يلهمهم لنسيان عقيدتهم معتمدا في كل 
ذلك على سياسة الرفق الملفوف في ثوب الکر والمراوغة. 

أما المرحلة الثانية والمتدة ما بين 1499 إلى غاية 1501 فقد ظهر 
فيبا الكاردينال الشرير خيمينيث دي ثيزنيروس (Jimenez de Cisneros)‏ 
الذي على يده غرفت gel‏ مراحل المورسكية ية وذلكٍ لانتباجه سياسة 
لعصا الفليظة ج یقال حیث فضل أسلوب فرض الامر الواقع والتنصير 
الاجباري والمرابعة mt‏ کل a‏ شأنه 
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الورسکیون من ویلات. ويكفي للتدليل على تعصب هذا الکاردینال أنه 
كان قائد الحملة التي أرادت استفصال المورسكيين حتى من ديارالاسلام 
إنه الضارب لمدينة وهران والممعن في أهاليها بالقتل والتشريد. 

آما المرحلة الثالثة والأخيرة فإنها قد امتدت إلى غاية القرن السابع 
عشر والتي ظهر فيها دور الملوك مدعما بمحام التفتيش التابعة للكنيسة 
الكاثوليكية المتعصبة حيث عمدوا إلى طمس کل المعالم الحضارية العربية 
الاسلامية كتحويل المساجد إلى كنائس وتهجير المورسكيين إلى مناطق 
شمالية بعيدة عن مسقط رؤوسهم وباختصار محاولة تغيير الخارطة 
المورسكية مع الشروع في عملية الحرق التاريخية لكل ماهو ثقافة عربية 
اسلامية وقد شهدت مدينة غرناطة أشهر حريق تاريخي للكتب العربية 
الاسلامية وذلك في ots‏ المعروفة باسم باب الرملة »اذ تواصلت 
النيران فيها أياما وهي تلتهم حصاد الفكر ول ينج من هذه الجريمة 
التارتنية إلا بعض Ol!‏ الطبية التي حولت لتدعم جامعة (Alcala‏ 
de Henares)‏ بالشمال.. ومن أجل هذه المعاملة الاجرامية وغيرها Ou‏ 
علماء الاسلام مايخول للمسلمين ترك ديار الکفر هروبا بدينهم وقد 
كانت لفتوى الفقيه الونشريسي صدى كبيرا في أوساط الورسکیین 
الذين استجاب بعضهم الى ندائها فالتحق ببر العدوة وضمن ما يشبه 
سلامته. وتعاقبت على إثر هذه الفتوی مجموعة من الفتاوى الاخری التي 
تنص على تحريم سكنى المسلمين ببلاد النصارى وهو حل قاصر E‏ بری 
لانه لبى رغبة محا التفتيش. وساعد على إطفاء شعلة المقاومة ولذلك 
اعترض مجموعة من المورسكيين على مثل هذا الاجتهاد القاصر واعتبروا 
أصحابه ميسّر لهم التفوه به لأنهم يعيشون بعيدا عن موطن الاحداث» 
والشعور بالمواطنة تجاه الارض لا يعنهم في شيء وقد تجاهلوا أن حب 
الاوطان من الايمان» لذا كان الامر صعبا على بعض المورسكين كي 
يغادروا بثل هذه السهولة مواطن حبهم وعيشهم وقد أجاد الكاتب 
الاسباني الشهير Ji‏ دي ثيربانتس Miguel de Cervantes‏ التعبير عن 
هذا الشعور في كتابه الخالد دون كيخوطي دي لامنتشا (Don Quijote‏ 

]23 


cde la Mancha)‏ والمعاصر للاحداث فجاء في الجزء الثاني ص 54 هذا 
النص الذي انتحله ثيربانتس على OLS‏ من كان أعلم الناس في زمانه 
ألا وهو المفكر الأندلسي السلم محمد بن أحمد الرقوطي E or‏ 
al‏ بكر والذي يقول في حقه المؤرخ الاسباني الكبير راون مينندث 
Ramon Menendez Pidal) Say‏ ( 3 كتابه EJ»‏ العام للاداب 
الاسبانية» وهو بصدد الحديث عن أعمال الملك الفونسو العاشر 
العروف بالحكم )1252 — 1284) في حقل نقل العلوم والاداب 
الأندلسية الى أوروبا اذ عرف هذا الملك aoe‏ الرقوطي وأوکل إليه عام 
9 مهمة الاشراف على دار الترجمة التي أوقفها عليه في مدينته 
مرسية» واذا كانت المراجع الاسبانية تشيد بهذا العالم الجليل فاننا نجد 
المصادر الأندلسية بدورها تکشف عن مواهبه وقد رأت هذا الرجل 
الذي يسميه مينندث پیدال أعلم fal‏ زمانه» فيقول ابن الخطيب في 
احاطته ما نصه في Ge‏ هذا العبقري الذي اختاره ثبربائتس ليحمله 
رسالة الشعور بالواطنة على لسان المورسكيين المضطهدين.. فيقول 
ابن الخطيب «نسبته الى رقوطة (Ricate)‏ بلدة صغيرة تقع على مقربة من 
مرسية على الضفة الغربية y‏ شقورة Ule (Segura)‏ طبيبا مهندساء 
سيقيا رياضيا فيلسوفا.. iy!‏ الله في معرفة gis‏ يقرىء الأم apal‏ 
اب التي يرغبون في تعلمها. شديد البأو مترفعا متعاطيا. عرف طاغية 
الروم حقه ‏ یقصد الفونسو العاشر الملك الحكم ‏ لما تغلب على 
مرسية فبنى له مدرسة ‏ هنا يتفق مع نص مینددث بيدال ‏ یقریء 
فيها المسلمين والنصارى واليبود وم Ja‏ معظما عنده فطلب منه ان 
يتنصر فایی»(8). وهذا العالم الجليل الذي تنافس في علمه ملك 
النصارى وملك غرناطة نجد ابن الخطيب يوضح مصير اختياره Es‏ 
یقول : وطلب سلطان المسلمين BU‏ الملوك من بني نصر  Lai‏ 
محمد الثاني ملك غرناطة المعروف بلقب الفقيه )671 — 701(« 
)1272 — 1302( — واستقدمه وتلمذ له. واسكنه في أعدل البقع 
(9-8)لسان الدين بن الخطيب : الاحاطة 3 أخبار غرناطة تحقيق عبد الله غنان الجزء 23 
القاهرة 1976« ص 67 — 68 
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من حضرته. وكان الطلبة يغشون منزله المعروف له» وهو بيدي الان 
أي یلکه ابن الخطيب ‏ فتعلم عليه الطب والتعالم وغيرها. اذ 
كان لا یجاری في HWS‏ وكان قوي المعارضة مضطلعا بالجدل وكان 
السلطان يجمع بينه وبين مُنتابي حضرته ‏ قصد امتحان علمهم ‏ من 
يقدم منتحلا صناعة أو علماء فيظهر عليه تمكنه والته»(9). وقد أسهبنا 
في ذكر هذه الحقائق حول هذا العام الجليل الذي يعود الى القرن الثالث 
عشر اليلادي لنبين مدى أهميته التي جعلت كاتبا كثيريانتس في أعظم 
مؤلفاته التي تعود الى القرن السابع عشر الميلادي يخصه بالذكر ليتتحل 
Je‏ لسانه هذا النص ial‏ عن مدی اباط المورسكي بأرضه 
الأندلس» فيقول الرقوطي .مخاطبا الملك سانتشو الرابع الملقب بالشجاع 
(Sancho IV El Bravo)‏ )1284 — 1295( الابن المتمرد على اه 
اللك الفونسو الحكم : «أينا تريدنا أن نكون سوف نبكي اسبانیا WY‏ 
مهبط ولادتنا وموطننا الاصلی» فلا يمكن اذا لأي بقعة من احتضان 
حظنا النکود حتى ولو كانت أرض البرابرة ولا أي مكان من افريقيا قد 
يستقر بها قرارنا أو يتم على أرضها استقبالنا. فهناك wa‏ رفضنا 
وستکون إهانتناء إننا لم نعرف طعم السعادة الا ساعة افتقادنا اليباء 
Lil,‏ لنحبى بالأمل الكبير الذي يُمنينا بالعودة الى اسبانيا. وحاصة 
ولك الذين يعرفون اللغة وما أكثرهم مثلي سوف يعودون اليها وهناك 
سیستقر آزواجهم وآلادهم. Sl‏ الذي eel pS‏ وان 
بوسعي أن اعترف وأفصح عما يمكن أن يقال : انه للذيذ حب 
الوطن»(10). 

وبعد هذه الحولة العاطفية مع نص ثيربانتس الذي يقر في مضمونه 
بروح المواطنة لدى الفرد المورسكي ويعترف له بحق الوجود على أرض 
اسبانیا تجدنا ملزمین بطي هذا الفصل من ن الثقافة المورسكية والتي يمكن 
ملاحظة ما ¡e‏ جانبها الديني أنه كان شهادة > على روح Sil‏ 


— Miguel de Cervantes: Don Quijote dela Mancha, T. II, p. 54 انظر‎ ( 10) 
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لظروف التاریخ وحتمية الأقدار» وأن هذا الجانب من التراث المورسكي 
sad‏ الاهمية بمكان بالنسبة لذلك العهد. E‏ يعتبر Ve‏ رحبا 
بالنسبة للدراسات المعاصة التي أببرت باحثيما قدرة المورسكي على 
خلق المستحيل كاعتاده الترجمة القرانية إلى لغة تعکس في حیزها 
العنوي جسامة الشتات الذي Gly‏ منه المورسكي الذي عمل ما في 
وسعه وهو يترجم القران أن يبقي على النص الاصلي الى جانب ترجمته 
حتى يضمن ولو بصيصا شاحبا قد ينبعث من تلك الاحرف العربية 
التي يتمسّح عليها المورسكي عساها تبعث فيه أمل عودة ما عصفت به 
يد الحدثان. وبهذه الطريقة تمكن الدارسون المعاصرون من الوقوف على 
Cake‏ أساليب oles!‏ «الاخمیادیة» وذلك بمقابلها مع بعضها ومع 
أصوها فمكنهم ذلك من التحقق من قدرة ما بقي من فقهاء على ظهر 
شبه chal Byer‏ وعلی مدی فهمهم AU‏ العريية واللخة ¿NAS del‏ 
الستوی الثقافي الذي بقی من الثقافة الاندلسية في زمن القهر 
والاضطهاد. 
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pee! dial ۱‏ $( مه رد 
العا یں 


قبل أن نلج هذا الموضوع الشاق والخطير يجب أن نضع في 
الحسبان أن تاريخ استسلام غرناطة عام 1492» واكتشاف العام 
الجديد كان هما الاثر الفعال في بروز الشخصيتين الطاغيتين ايزابيلا 
وفرناندو الکائولیکیین» حيث كان لقرائهما السياسي والمصلحي ما دفع 
هما لتوحيد شطري المملكة المسيحية وإظهارها بصبغة دينية میزتبا عن 
باقي مالك عصر النبضة وتحولت ها ريادة العام الأوروبي الذي كان 
بحتفظ بممفاتيح مشاريعه التوسعية في حجر البابوات بمعلم الكنيسة 
المقدسة. يا كان لأحداث سقوط القسطنطينية قبل استسلام غرناطة 
بأربعين سنة في يد العؤانيين الأتراك ما أوغر صدر الحقد الصليبي على 
كل :ها ھن شانه: أن مت A pal‏ من ها کت 
بدايات Gu‏ ومن هناك تفجرت محفزات النعرات العدائية للشعور 
الديني المبيّت في قلوب عتاة الصليب حتى یثاروا لعاصمة الامبراطورية 
البيزنطية وللغان قرون خلت من الازدهار الحضاري العرني الاسلامي على 
أرض شبه جزيرة ايبيريا. ومن هناك آیضا Ge‏ الحماة الصليب بان ينعتا 
عبر EN‏ بأسم الملكين الكاثوليكيين «(Los Reyes católicos)‏ وينطلقا 
معا في طموحاتهما الدينية والسياسية لتشييد الامبراطورية الاهية بالغرب 
الأوروبي لمواجهة الامبراطورية الاسلامية العئانية بالمشرق» لذا لا يمكننا أن 
نستغرب ما حصل بين القوتين العظميين انذاك في المعركة الفاصلة التي 
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دارت رحاها في حدود 1571. 

ان الحمية الدينية التي cab‏ الامبراطورية المسيحية الاسبانية 
جعلت شغلها الشاغل وهاجسها النابض عبر حياتها يتطلع دوما الى 
أمنية الخلاص نما هو غير مسيحي وذلك بالسهر الضني على ما يدعى 
بتطهير الدم المسيحي من كل بقایا العصور «الخُلاسية» (Mestizaje)‏ 
التي زعموا أنها أرهقت شبه جزيرة ايبيرا لذا كان لظهور رجل ديني مثل 
الکاردینال فرانشسکو خيمينيث المعروف بثيزنيروس (Francisco Jimenez‏ 
¿SÍ a.¿Cisneros)‏ من ضرورة ة بل کحتمية تاريخية لحمل مشعل لا نتقام 
ورفع صولجان الصليب JE‏ أنقاذ AN‏ والستضعفین في الااضء 
وخاصة بعد موت IU‏ الكائوليكية ايزابيلا القشتالية حامية هى 
الصليب. فکان لظهور هذا الشخص الوعود بالنسبة للکنيسة والذي 
أقدم على جرائم لم يقدم على مثلها رجل دين من قبل ولا من بعد في حق 
الغلوپین من المسلمين على أرض الأندلس مما أجبرهم على ركوب روح 
المقاومة الرافضة والمسجلة في تاريخ 1500 و1568 و1570 وما بعدها 
من تواريخ الانتفاضات المورسكية التي أفضنا في شرح أحداث بعضها 
وابراز مسبباتها. 

لقد تغذی ثيزنيروس لبن الحقد في كنيسته على كل ما هو إسلامي 
ومن هناك خامرته فكرة «الحرب المقدسة» (Guerra Santa)‏ ليعلن 
روي عل کل با هی صر يدوي AA ul‏ 
الرغبات الجامحة للملوك في iio!‏ حقية التوسع على حساب الاخرين فأعلنت 
على اثرها نواقيس الكنائس أوار الحرب المقدسة لمطاردة المسلمين الفارين 
من الاندلس الى أرض الهجرة» وبالتحديد أرض الغرب العربي الاسلامي 
الذي سيصبح مسرحا لاعنف الصدام y‏ بين الملتين وكان تسجیا 7 
حضور صليبي عل أرض الغرب ¿AM‏ أو على أرض الكفار 
E (Infieles)‏ تقول مصادرهم في Lee 1496 EN‏ استقرت Ji‏ 
قاعدة عسكرية Gala]‏ بقيادة پیدرو دي استويينيان (Pedro De‏ 
Estopiñan)‏ پاسم سيده دوق ian‏ سیدونیا (El Duque de Medina‏ 
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bees اندفعت حملاته‎ klei فاستولى على مليلة المغربية وعل‎ Sidonia) 
بانتصارها المقدس على المسلمين والمتمثل في الاستيلاء على المرسى الكبير‎ 
بضواحي وهران عام 1505. وبعد هذا التاريخ مباشرة وبالتحديد في عام‎ 
(El Conde Pedro Navarro) تمكن القائد الكوند پیدرو نافارو‎ 8 
( Velez عل‎ la الاستيلاء على الصخرة العروفة ببیلیث دي لا قومیز‎ 0 
وهي عبارة عن جزيرة جد منعة نظرا لتحصيناتها الطبيعية وتابعة‎ 0013613( 
الوقت ذاته تمكن البرتغاليون الغزاة من‎ Gy لقاطعتي سبتة وملیلت‎ 
الاستيلاء على مملكة فاس واحتلال سبتة وطانجة.‎ 

وقد ساعد الحضور المسيحي الاسباني ببقاع المغرب الاسلامي في 
توغله السريع في العديد من قواعده مظاهر الانشقاق والضعف الذي 
كانت GW‏ منه دويلات المنطقة فعلى اثر سقوط فاس مثلا نجد الامير 
يحيى أخ ملك فاس aby‏ راية الانشقاق ويعلن ody‏ للنصارى مقدما 
مقابل ذلك العديد من التنازلات التي SL‏ في مقدمتها الحياد ومساعدة 
المد السيحي على التوغل في أرض الجزائر cil MN‏ شجع الكاردينال 
ثيزنيروس على تقديم كل أرصدة كاتدرائية طليطلة العظمى كهبة سماوية 
مويل الحملة الصليبية ضد وهران E‏ قدم البابا بدوره كل الأرصدة 
المعدة مويل هجمة الصليبيين على أرض المقدس معتبرا ما تقوم به 
الامبراطورية المسيحية الاسبانية یدخل في اطار الخططات الصليبية 
المعلنة على دار الاسلام. 

ففي ربيع عام 1509 تقدم القائد mu‏ نافارو رفقة الكاردينال 
ثيزنيروس تجاه مدينة وهران فوقعت تحت Weel‏ وواصلا زحفهما 
السريع. والباغت فاحتلا ربوة الجزائر وبجاية» وجزيرة DN‏ قرب 
مدينة تونس ‏ وکذلك طرابلس وقد ساعدهما في زحفهما السريع على 
مناطق بلاد المغرب الاسلامي ما كان eos! au Gly‏ السياسي 
لدويلات المنطقة التي كانت ترزح تحت نير الضعف والاحطاط 
فكانت السلطنة احفصية بتونس تحتضرء وملکة بني عبد الواد بتلمسان 
تعاني من التطاحن الداخلی, أما فاس فهي على مشارف الزوال E‏ 
عرفت هذه الدویلات تراجعا اقتصادیا ملحوظا انتبی بانقراض التجارة 
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الافريقية جنوبا وتحوها شطر مصر والمشرق بعد أن كانت معينا لا ينضب 
من الذهب الافريقي الذي يصب في أسواق ديولات المغرب الاسلامي» 
كا زاد هذه المناطق بلّة النزوح المستمر والمكثف للاجتین المورسكيين 
الذين غصّت بهم عواصم دول الغرب فأفقدوها توازنها الاقتصادي 
والديموغرافي» هذا بالاضافة الى الصراعات الداخلية التي لم تبق على 
الرجال الاکفای يا كان للكوارث الطبيعية دورها في تفقير النطقة 
وتخلفها. أما المجالات الثقافية وكساد أسواقها فحدّث ولا حرج عن 
ضحالة مردودها وخاصة أن هذه الدويلات الغاربة قد انکفات عن 
ذاتيتها dll‏ ووضعت عصابة على عینیها حتى لا تری کل 
مستجدات عصر do Y) dual‏ ففرضت il llo‏ اة أن 
تبقی على هامش التاریغ الامر الذي سهل مهمة الامبراطورية السيحية 
الاسبانية كي تتسلم مفاتيح سلطنة بني عبد الواد بتلمسان بدون 
مقاومة تذکر وكذلك سلطنة بني حفص لتجعل من جامع الزيتونة فيا 
اسطبلا للخيول» کا تقدمت ها بالولاء اللامشروط على طبق من ذهب 
OL‏ كل القاطعات شبه الستقلة التي تحکمها بعض العائلات 
المتسلطة والواقعة على سواحل البحر الابيض التوسط. 

لکن هذه الانکسارات الاسلامية لم تغرق في سبات القدر احتوم بل 
ud‏ على آعقاب وفاة الملك الكاثوليكي فرناندو عام 1516 یتمکن بعض 
الاشراف من السلمین في مدينة A‏ من اعلان plas‏ ضد 
المملكة السيحية الاسبانية ویشعلون نار الانتفاضة الشعبية» لکن ساعة 
وقوعهم تحت وطأة الخطر المؤكد آعلن كبير القاومة انذاك الشیخ سلم 
تومي عميد أشراف الجزائر صرخة التوسل بالأخوين عروج وخير 
Diga‏ اللذين كانا يفزعان انذاك الوجود المسيحي في عرض البحر 


d)‏ أصل خير الدين باشا من أروام ora‏ وكان هو وأ له 
يدعى (أوروج) يشتغلان Be‏ القرصنة ببحر الروم ثم أسلما ودخلا في خدمة 
السلطان محمد jai‏ بي صاحب تونس واستمرا في حرفتهما وهي أسر مراكب المسيحيين 
التجارية da),‏ كافة ما بها من البضائع وبيع ركابها وملاحيها بصفة رقيق وني ذات يوم 
ارسلا الى السلطان سلم الأول احدی المراكب all‏ اظهارا لخضوعهما لسلطانه 
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الأبيض المتوسط ما بين أعوام )1504 — 1512( فاستجاب عروّج 
0 لنداء aoe‏ الجزائر hs‏ دخول a “i‏ 0 لكن 
كان منتظرا ما حدا بالشيخ ds‏ الى ya‏ يه مع say Ta‏ 
لكن هذه الخيانة كلفته حياته في الأخير فدفعت بابنه يحبى بن سلم 
ليعلن ولاءه للغزاة الاسبان علانية حتی یثار ay‏ فانطلق الى اسبانيا 
طالبا الدعم واللجوء السياسي فاستجابت الامبراطورية الخ مطالبه 
وأوفدت معه قوات بحرية هائلة نحت قيادة plo‏ دي فيرا (Diego de‏ 
Vera)‏ وذلك في 20 من شهر سبتمبر عام 6 فنزلت هذه القوات 
بوادي الحراش قرب الجزائر وسجل في هذا اللقاء الكبير أول انتصار 
لصالح عروج بربروس واتباعه ما جعل نجمه يسطع وينفتح باب الرجاء 
والتوسل آمام الوفود التي قدمت اليه من تلمسان وتونس لتطلب 
Lal sl ۳‏ مولاي pen‏ و الذي فر Pee‏ ا وهران E‏ 


۰ وأرسل هما خلعة سنية وعشر سفن لیستعینا بها على غزو مراکب EA‏ فقویت 
شوکتهما واشرابت اعناقهما لاحتلال بعض سواحل بلاد الغرب باسم سلطان ال oke‏ 
فاستولی خير الدين على A‏ (شرشال) باقليم الجزائر ثم عاد الى تونس ومنبا أرسل الى 
السلطان سلم الأول الذي كان آنذاك بمصر رسولا يدعى (كرداوغلى) يوكد لديه إخلاصه 
وولاءه للسدة السلطانية العغانية. Ll‏ أوروج (عروج) فبعد أن استولى على مدينة A‏ 
نفسها وهزم الجيوش الاسبانية التي أرسلها شارلكان لمساعدة الجزائريين على حاربة عرو ج 
ف te tal‏ تسا ول hk,‏ ی Nauka las cies‏ 
من استخلاص تلمسان والجزائر بل حفظهماخير الدين (العروف في كتب EIN‏ باسم 
باربروس أي ذي اللحية الصهباء). وقتل أمير الجزائر وأرسل من قبله أحد أتباعه 0 
الحاج حسين الى السلطان سلم (وقد كان أتم فتح مصر) ليخبره بفتح الجزائر 
الشر یف فقابل السلطان وعين خير الدين باشا بكلربك على إقلم الجزائر وبذا es‏ هذا 
الاقلم ولاية عثانية یدعی فیپا في خطبة الجمعة باسم السلطان ple‏ وتضرب النقود 
پاسمه» . 

محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العئانية» الطبعة الثانية عطبعة محمد أفندي» 
i pas‏ سبتمبر 1896 ep‏ ص 95. 


133 


7 فتمكن الغزاة من اعادة عرشه بعد شهرين وذلك بمساعدة She‏ 
وهران المركيز دي كومارش (El Marquez de comeres)‏ والقائد ple‏ 
نافارو دي قرطبة «(Diego Navarro de Córdoba)‏ بفضل العوائق التي 
جعلت الامدادات العسكرية الوفدة من قبل خير الدین لا تصل في وقتها 
ال تلمسان لانشغاضا في الطریق بقوات اسبانية كان يقودها مارتین 
روخاس (Martin Rojas)‏ عل مقربة من قلعة بني راشد» ورغم هذا 
اخلل تواصل القتال على أشده بين قوات عروج وقاعدة وهران وما 
جاورها قرابة ستة آشهر کادت فيه الدوائر تكون لصاح عروج. لکن 
مدد القائد مارتين دي أثوطي (Martin de Azote)‏ المعتبر أنقذ الوقف 
مرجحا US‏ النصر لصالح الغزاة الاسبان فانهزم أتباع عرو ج وسقط هو 
شهيدا وذلك في عام 1518. 

وبعد مرور EN‏ أشهر عن هزيمة تلمسان تقدمت هجمة مسيحية 
أخرى ds‏ الاستيلاء على مدينة الجزائر بقيادة هُوقُودِي مُونكادا 
(Hugo de Moncada)‏ لکنا انتبت بهزيمة ¿A‏ أمام أسوار الجزائر وذلك 
بفضل القاومة الشعبية التي وفرها سكان الجزائر لمؤازرة قائدهم خير 
الدين» وعلى إثر هذا الانتصار الكبير أعلن خير الدين في الجموع 
خطابه التاريخي الذي صرح فيه عن رغبته في الانسحاب من مدينة 
AA‏ والعودة الى القسطنطينية وتسلم مقاليد الأمور الى أصحاب 
المدينة» لكن هذا النبا الفاجیء ۸ يلق ترحيبا من سكان الجزائر بل 
جابپوه بالرفض الجماعي واجمعوا كلمتهم على إعلانه ملكا mole‏ وكتنازل 
من خير الدين لرغبة الجميع OF‏ بقاءه بشرط آساسي مفاده أن تصبح 
الجزائر تابعة DL‏ العانية وهو الشرط الذي استجابت له رغبة الأهالي 
بدون أي تحفظ يذكر وبذلك تم تعيبنه من قبل السلطان العثاني elo‏ 
كأول حا للجزائر من قبل الباب العالي. 


فسجل EJ‏ بعد هذا الحدث سنوات من الاستقرار امتدت ما 
بين )1519 — 1529( متوجة بالقضاء على الفتن الداخحلية وبتنصيب 


134 


خير الدين للديوان كهيئة عليا لادارة شؤون البلاد مكون من الأهالي 
الجزائريين . 

ومنذ استقرار خير الدين AS‏ للجزائر من قبل الايالة العهانية شرع 
في مواجهة A‏ الاسبان برا وبحرا وذلك لتطهير حيط الدينة منهم لان 
في حضورهم على مشارف الجزائر الطلة على مراسیها عرقلة كبيرة 
لاستتباب الامن فكان أول ما بادر به في عام 1529 هو ala‏ على هذا 
الخطر المحدق بالمدينة فتمكن على إثره من طردهم وفسح المجال نبائيا 
أمام حارته والقراصنة الموالين لنفوذه بالتحرك A‏ والسريع وقت الضرورة. 
وقد سجل تاريخيا على أعقاب حملة التطهير هذه أولى بدايات تحكم 
القرصنة الجزائرية في عرض البحر الابيض المتوسط حتى بلغت شواطىء 
اسبانية مستجيبة لاغاثة المضطهدين من المورسكيين فكانت جولاتهم 
تعود بالعديد من الأسر الفارة من وطأة محام التفتيش لتعرف استقرارها في 
A‏ وتصبح من العناصر الفعالة في محيطها الاجتاعي والاقتصادي 
والثقافي والامني . 

ونتيجة لانتصارات خير الدين المسجلة ما بين 1529 و1532 في 
عرض البحر ضد a‏ الاسبان عينه السلطان العغاني أميرا لرياس البحر 
(Gran Almirante)‏ ليكون عل راض الأسطول العئاني وكان ذلك عام 
3 وقلد ابنه حسن اغا كاول باي للجزائر [کراما DLL‏ والده 
Gy‏ العام نفسه تمكن خير الدين من الاستيلاء QA‏ على مخلفات 
السلطنة الحفصية بتونس وذلك بالقضاء على اخر سلاطينها المدعو 
مولاي الحسن الذي قدم نفسه وملكه للاسبان فأصبح يدين شم بالولاء 
dl,‏ والتبعية فحلت ale‏ بذلك لعنة العامة والخاضة متهمة ol)‏ 
بالخيانة العظمی للدین الامر الذي أثار حفيظة الاسبان فأمر الامبراطور 
شارلکان «کارلوس اخامس) بتجهیز dle‏ لتأدیب SIZ)‏ العغانیین 
قوامها أربع مائة قطعة بحرية محملة بثلائین الف محارب تحت قيادة اندريا 
ذوریا (Andrea Doria)‏ وذلك في 20 من شهر جويلية فاسترجعت 
مدينة تونس وأعيد على رأسها شبه السلطان مولاي الحسن فزاد من 
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تنازلاته للغزاة of‏ أهدى هم عربون ولاء مطلق جزيرة لاقولات لتصبح 


قاعدتهم. 


ا إثر هذه الأحداث تراجع خير الدين ببوارجه amd‏ مدينته 
الجزائر أكثر ويستأنف نشاطه البحري على طول السواحل الاسبانية 
a‏ ملحقا بها العديد من الخسائر واملع ومعرقلا لتواصل طرقاتها 
التجارية فيما بينها وبين حلفائها ومستعمراتها الجديدة الأمريكية مما أرغم 
الامبراطور على محاولة ولوج باب التفاوض مع خير الدين حتى تُتاح له 
فرصة مجابهة فرنسا لكن شروط خير الدين كانت في منتبی الصرامة 
والصراحة تعذر على الامبراطور الاستجابة ها لانها تضع oe wis‏ 
لفتح التفاوض أن يم إجلاء الاسبان الغزاة عن وهران الأمر الذي تعذر 
معه AS]‏ صيغة أخرى لفتح باب التفاوض. 

وني هذه الظروف السياسية المتأزمة التي تعذرت فيا لغة اخواره 
استفحل سلطان رياس البحر ليضربوا هذه aM‏ أقوى من سابقاتها 
سواحل الامبراطورية المسيحية الاسبانية ويعرقلوا طرقاتها التجارية فقرر 
الامراطور کمخرج مشرف لصُوجانه أن يقود بنفسه حملة صليبية ضد 
Gre»‏ لصوص البحر». الجزائر E‏ تسميها المصادر الاوروبية» قصد 
استعصال شافة القراصنة» أو لصوص البحر E‏ یسمونهم(۵. فاعتار 
الامبراطور عام 1541 لغزو مدينة الجزائر مغتها فرصة غیاب خير الدین 
بالقسطنطينية» فداهم باعتی أسطول عرفته السيحية انذاك لکن المفاجأة 
كانت مخبأة له shg‏ حصون الجزائر التي ربض سکانها وراء قيادة حسن 
اغا فكانت هزية ما بعدها هزيمة لحقت بالامبراطور حامي جمى 


se 


المسيحية وظهرت بعد هذا الحدث Au‏ مدينة الجزائر بمظهر المدينة 


)2( تطلق yakai‏ الاوروبية على الوالین بر انذاك مصطلح (Corsarios)‏ أي القرصان 
وتطلق على الجزائريين مصطلح (Piratas)‏ أي لصوص البحر والفرق بين المصطلحين أن 
الأول يكون نشاطهم مشفوعا بشرعية البلد الذي Fa‏ اليه في حين الثاني هم 
لصوص ا انتاء هم وقد يسطون حتى عل البلاد الني قد ينتمون اليها. لذا يطلق 
مصطلح (Pirata)‏ على الجزائريين من قبل المؤرخين الأوروبيين للتحقير من قيمتهم 


AAN 
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التي «S Y»‏ أو لا تقهر أو تقتحم عنوة is‏ ان فلفتت 
انظار العام وتحولت إلى إحدى القواعد العظمى التي يُحسبٌ ها ألف 
حساب في حوض اضر eV‏ اسف وقد دفع هذا الانتصار العظم 
بالباي حسن اغا الى الوقوف آمام الاسبان ثانية بمدينة وهران قصد 
إجلائهم che‏ لکن محاولة 1542 لم یکتب ها النجاح نظرا 
للتحصينات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدينة البحرية وكنتيجة للوقوف 
الذي آظهره الاسبان في هذه المناسبة اندفع Me‏ وهران ليشن حملات 
متوالية بهدف التوسع فداهم تلمسان وخلع سلطانها مولاي أحمد 
حايف الراك العئانيين واستخلفه باخيه مولاي عبد الله الذي ادخروه 
بوهران كلاجىء سيامي فوقع معهم معاهدة الولاء عام 1543 AN‏ 
الذي جر عليه نقمة العامة والخاصة واعتبروا ala‏ وصمّة عار في جبين 
شرف الأمة الاسلامية» لكن هذا الولاء لم يدم طويلا لأن حسن اغا أعاد 
الكرة على تلمسان عام 1550 وتمكن من انقاذها نبائيا من يد الغناة 
الاسبان. 

لکن fle‏ وهران نجده يحاول تعويض ما ضاع منه فيولي وجهه شطر 
مستغام لتاديب حاكمها حمودة بن عودة حليف الاتراك العغانیین لكنه 
يعود بخيبة أمل آودت بحياة ابنه وسقوط معظم قواته في معركة مزغران 
الشهية التي اندحرت امام قوات الباي حسن اغا وذلك في عام 


1545. 
وبعد هذا ا تقدمت القوات الجزائرية لتطهير سواحل البلاد 
الشرقية فتمکنت فتمکنت من طرد الغزاة LAN‏ من als‏ وذلك عام 1556 


فترك هذا الحدث ارتیاحا كبيرا في الاوساط الاسلامية» وفتح بذلك باب 
من بوابات النجاة أمام المورسكيين الفازین من الاضطهاد. IS‏ 
حضورهم ofl‏ الفعال في تنشيط الحياة الاجتاعية والاقتصادية للبلاد. 

وفي العام نفسه خرج حسن القرصان لمهاجمة Olay‏ بثلائین قطعة 
بحرية وأربعة GY!‏ تركي مدعمین بستة الاف من الأهالي التطوعین 
ومدعمین كذلك بالاسطول العئاني بقيادة علي البتغالي لکن أوامر 
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السلطان القاضية بتحويل وجهة الأسطول شطر جزر مُور حالت دون 
ترجيح كفة الانتصار فرفع الحصار على مدينة وهران بعد ستة أشهر 
متتالية دون نتيجة وهو ما شجع So‏ وهران كعادته على إعادة الكرة الى 
مدينة مستغانم عام 1558 لكن قبل وصوله الى المدينة تجددت له واقعة 
مزغران فكلفته حياته واندحار قواته. 

وفي عام 1563 هاجم الباي حسن باشا قاعدة المرسى الكبير برا 
ورا لكنه مني ie‏ على يد قائدٍ القاعدة انذاك مارتين دي كوردبا 
(Martin de Córdoba)‏ المدعم بالاسطول الملكي بقيادة فرانشسکو دي 
مندوثا Ll (Francisco de Mendoza)‏ ما بين 1563 أو 1571 فقد 
سجل التاريخ أعظم الأحداث الجسّام في تاريخ التصادم بين الروح 
الصليبية الحاقدة والمد الاسلامي المسجل على يد الأتراك العانیین ففي 
عهد كل من حسن باشا ley‏ علي سجل الحضور الکثف للقرصنة 
الجزائرية في عرض البحر AN‏ المتوسط أعنف هجوماته ne E‏ 
آخبار المقاومة المورسكية المسلحة بجبال البشارات )1568 — 1570( 
أعظم التضحیات. وسجل كذلك التاريخ حدث ehel‏ الاسطول 
العثاني آمام التحالف الصليبي الکبیر في معركة (Lepante)‏ الفاصاة 
وذلك عام 1571. فكل هذه الأحداث أضرمت من سعير الحقد 
الصليبي ضد الاسلام» وفي المقابل جعلت من الجزائر التي كثيرا ما 
ينعتها الأوروبيون «بعش القراصنة» دار الجهاد الاسلامي التي glad‏ عليها 
امال المسلمين لذا نرى نزوة الملك فيليب الثاني النتصر على العغ‌انیین 
تتجسّد في هجومه البريري على تونس بقيادة أخيه خوان دي أوستريا 
(Juan de Austria)‏ بطل معركة (Lepante)‏ فداهمها بقواته التي cle‏ 
في مدينة تونس فسادا واعاد سلطانها المهزوم الى عرشه وذلك في شهر 
أكتوبر عام 1573 لكن BH‏ لم يسعفه طويلا اذ أن الباي علج لم يتردد 
في مهاجمة تونس والقضاء على A‏ الحفصيين نبائياء des‏ الوجود 
الاسباني في عام 1574 فطهّر منهم أرض تونس وما والاها. 

لكن بعد بدايات عام 1575 انتهج الملك الاسباني فيليب الثاني 
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bay‏ جديدا في سياسته الخارجية تجاه الباب العالي فدخل في 
مفاوضات الصلح قصد تفرغه لمشاغبه الأوروبية ويخاصة قضايا 
البروتستنيين في شمال أوروبا فتمكن عام 1580 من تحقيق معاهدة 
cla‏ لكنها لم ثرح كاهل ملکته من جراء قلق القراصنة اخزائریین. 

وعلى اثر ظهور ail‏ فيليب الثالث )1598 — 1621( الذي أوقد 
نار الفتنة الصلييية من جدید بسیاسته المثلة ى اقدامه fe‏ اصدار قرار 
ob‏ الورسکیین من کامل اسبانیا ما بين )1609 — 1616( ails‏ 
أغلق کل آبواب التقارب مع جيرانه بالغرب العربي الاسلامي» بل شرع 
في تنفیذ سياسته التوسعية بمداهمته للجزاثر في العدید من المرات فغزا 
منطقة ازخرون عام 1603 ومنطقة جیحل عام 1605 بعد أن تمكن 
من ابرام تحالف مع البربري المتمرد المدعو «ملك کوکو» Te‏ منطقة 
القبائل الكبرى» لكن رد فعل القرصنة الجزائرية كان مواكبا مع 
الأحداث lib‏ كاهل المملكة المسيحية بغاراتهم المتعددة على a‏ 
ما أفقد الاسبان وسيلة أمن الطرقات التجارية. 

أما منتصف القرن السابع عشر فقد سجلت فيه أحداث لم تكن 
بذات القيمة المعتبرة وخاصة من الجانب الاسباني الذي توجهت عناية 
خکام قاعدته وهران الى البحث عن أسلوب جديد للتوسع على حساب 
الأمن الداخلي للمقاطعات التابعة لباي الجزائر أو باي معسکر» فسجلوا 
عدة غارات في عمق التراب الوهراني تجاه الجنوب والغرب بحا عن 
المغانم» وفي محاولة يائسة عام 1686 بغرض الاستيلاء على معسكر ON‏ 
دون جدوی. ۱ 

آما الجانب الجزائري فان سیاسته العلیا للبلاد Ob)‏ ان تولي عناية 
حاصة للقاعدتین الكبيرتين وهران والرسی الکبیر ومحاولة زحزحة النفوذ 
الاسباني عن کاهلهما فکان هدف باي الجزائر هذه المرة هو استعصال 
هذا الوجود اللاشرعي مغتنا فرصة الخلافات السياسية التي تعیشها 
المملكة الاسبانية» وكذلك سقوط کل من جبل طارق وجزيرة مينورقة في يد 
بريطانيا. ففي خضم هذه الاحداث انطلق باي معسکر محمد بوشلاغم 
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في هجومه الكبير على ع عام 1707 فحاصرها مدة سنة انتپت 
بتقهقر al‏ وهران Mist‏ دون ملتشور دي (Don Melchor GLL‏ 
De Avellaneda)‏ ال المرسى الكبير وذلك في 4 من شهر نوفمبر of‏ 
السنة نفسها فاسحا المجال بتراجعه لقوات الباي كي ن رت IN‏ 
مرة بعد قرنین, منتصرةء لکن آنظار کل من الباي حسن اغا وحسن 
بوشلاغم اتجهتا الى الرسی الکبیر فوخدا جهودهما وطوقاها مدة ستة 
آشهر الى غاية 7 أفريل عام 1708 اليوم الذي ألقي فيه القبض على 
قائد الحاميات الاسبانية» وببذا الانتصار التاريخي الذي cle‏ بعد 199 
سنة من الاستعمار الاسباني لوهران والرسی الكبير تم ,قطهیر سواحل 
الغرب الاسلامي وأعلن هذا الخبر في أرجاء العام الاسلامي ليدوي 
المنابر والماذن ومجالس العلم. 
أما في اسبانيا فان هذا الخبر المرعب نجده يهز أرجاء الجزيرة ویسجل 
EG‏ من الاحتجاج ضد الحكومة 
dy‏ يكن الرأي العام الدولي بمعزل عما يدور أو أقل رحمة في تشفيه من 
ر الكرامة الاسبانية بنفوذها EIA!‏ وفتوحاتها الصليبية Al‏ الذي 
حفز الملك فيليب الخامس بعد تحكمه في الوضع من اعلان خطة 
جديدة لاسترداد وهران مهما كلف الثمن غالياء ومن مدينة اشبيلية في 
7 من شهر جوان P1732‏ بيان خطته على مسامع كافة أوروبا. وفي 
5 من الشهر ذاته AS‏ أسطوله الذي ضم ثلاثين ألف محارب تحت 
قيادته فنزل بسواحل عين الترك قرب وهران وفي اليوم نفسه تمكن من 
استرجاع وهران والمرسى الكبير وبذلك حافظت المملكة الاسبانية على 
ماء وجهها مسترجعة هيبتباء لكن النبأ كان شديد الوقع على الجزائر حتى 
تسبب في اقالة الداي كورد علي )1724 — 1732( Seley‏ محاولة 
كل من باي معسكر والداي الجديد ابراهم في عام 1733 لاسترجاع 
القاعدتين ON‏ جهودهما باءت بالفشل» وعلى اثر هذه المستجدات من 
الأحداث يدخل النفوذ البحري الجزائري عهد التقهقرء ولا نراه یعرف 
الانتعاش “i‏ على عهد الداي الشهير CAN‏ محمد بن Lal oke‏ 
140 


الذي سيحكم الجزائر من 1766 إلى غاية 1791 تاريخ استرجاع 
ودران... ولعل عهد oke‏ باشا يعد أوج ازدهار السيادة AAA‏ 
فرضت وجودها العسكري الذي Su‏ من ارضاخ LL,‏ الى 
الفاوضات الطويلة والشاقة والتى كانت فيا الرسی الكبير ووهران هما 
رهان السلم الموعود. ونحن اذ نقف عند هذا LN‏ في هذه العجالة 
التاريخية فلا لشيء سوى WY‏ أتينا تقريبا على إبراز الوجه الصليبي الذي 
كان دأبه اقناع العام بشرعية الحرب القدسة لمعاقبة الكفرّة ومطاردتهم 
من أي أرض قد يحلون بها. 


مراجع الفصل السادس 


: اعتمدت في تحضير هذا الفصل على مراجعة الكتب الائية‎ 
1 — Calindo y de Vera : Historia de Espana respecto a sus 
posiciones en las costas de africa. Madrid 1884 
2 — Garcia Figueras Tomás : Presencia de Fspana en Berberia 
Central y oriental (Tremecén, Argel, Túnez y Tripoli), Larrea, 
Madrid 1943. 


— وبعض القراءات الأخرى 


141 


l‏ المراجع حسب ظهورها 


1 — Dr. don joaquin Vallvé : Libertad y esclavitud en el Califate 
de Córdoba. Ed. Actas de las II jornadas de la Cultura arabe 
e Islámica, 1.H.A.C. Madrid 1980 

2 — Pierre Guichard : Al-Andalus. Estructura antropológica de 
una sociedad islámica en Occidente, Barcelona 1976. 

3 — Jacinto Bosch Vila : El elemento Humano Norte africano en 
la Historia de la España Musulmana (Separata de la Revista 
Cuadernos de la B.E. de Tetuán), n° 2, Noviembre 1964. 

ياقوت الحموي : معجم الأدباء. L 2 Es‏ 2 القاهرة 1938. = 4 


5 — Una cronica anonima de“ Abd al-Rahmán III al-Nasir, edi- 
tada por Lévi-Provengal y E. García Gómez - Madrid 
-Granada 1950. 


ابن حيان القرطبي : القتبس» ج 5» تحقيق بيدرو شالميتا y‏ صبح» نشر — 6 
العهد الاسباني العربي. مدريد 1983. 
Dr. Pedro Chalmeta : Precisiones acerca de‘Umar ۰ Haf-‏ — 7 


sun, Ed. Actas de las II jornadas de C.A. C.I. ed. 2۰ 
Madrid 1980. 


أحمد ختار عبد الفتاح العبادي : الصقالبة في اسبانی حة عن آصلهم ونشأتهم — 8 
وعلاقتهم بحركة الشعوبية. نشر وزارة المعارف العمومية» المعهد المصري للدراسات 
الاسلامية» مدريد 1953. 

مؤلف مجهول : اخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بها - 9 
بينهم. تحقيق إبراهم الابياري» دار الکتاب اللبناني» بيروت 1981. 

ابن حزم الأندلسي : الرد على ابن النغيله اليبودي ورسائل أخرى. تحقیق س 10 
د. احسان عباس z=‏ دار العروبة القاهرة 1960 . 

محمد المنوني : العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين تطوان المغرب 1950. —11 

SA‏ : نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب.. a‏ ل د 
الدين عبد الحميد ط 1. القاهرة 1949 


143 


د. اسعد حومد : محنة العرب في الأندلس. نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشرء س 13 


سیمون حائك : صبح GN!‏ آوالاندلس على عهد الحكم المستنصر والدولة — 14 
العامرية. نشر مطابع pay itl EN‏ يروت 1976 


15 — Claudio Sanchez Albornoz : La Espana Musulmana (segun 
los autores islamistas y cristianos medievales), 2a ed., 2 
tomo, Ed. Buenos Aires (Argentina) 1960. 

16 — Pierre Vilar : Histoire de Espagne, Paris 1958. 

17 — Juan Regla : Estudiós sobre los Moriscos, Ed. Ariel Barce- 
lona 1974. ۲ 

18 — Boronat y Barrachina (Pascual) : Los Moriscos Espanoles y 
su expulsion, Ed. Imprenta Francisco Vives y Mora.Valencia 
1901. 

19 — Julio Caro Baroja : Los Moriscos del Reino de Granada, 
2a ed. ISTMO, Madrid 1976. 

20 — Louis Cardaillac : Le passage des Morisques en Languedoc. 
Montpellier, 1970. ۱ 

21 - Louis Cardaillac : Morisques et Chrétiens; un affrontement 
polémique (1492 - 1640), pub. C.N.R.S., Paris 1977. 

22 — Maria del Carmen Pescador Del Hoyo : «Como fue de 
verdad ۱ toma de Granada» a la luz de un documento iné- 
dito. Revista Al-Andalus n° 20. 1955. , 

23 — Rachel Arié : Algumas reflexiones sobre el Reino Nasri de 
Granada en el siglo XV, B.A.E.O. XXI. 1985. 

24 — Jaime Bleda : Crónica de los Moros de Espana, ed. Felipe 
Mey .Valencia 1618. 

25 — Gaspar Aguilar : Expulsion de los Moros de Espana por 
S.C.R. Magestad del Rey Don Phelipe Tercero (IIT) Nuestro 
Senor. Valencia en Casa de Pedro Patricio Mey junto a San 
Martin 1610. 

26 — Juan Méndez de Vasconcelos : Liga deshecha por la expul- 
sion de los Moriscos de los reynos de España, Madrid, por 
Alonso Martin ano 1612 a Costa de Domingo Gonzalez, 
mercader de libros. ۱ 

27 — Vicente Perez de Culla : Expulsion de los Moriscos rebeldes 
de la sierra y Muela de Cortes por Siméon Zapata Valen- 
ciano del Colegio de la Campafiia de Hermanosde Gandia, 
Valencia, por Juan Bautista Marcal, junto a San Martin, M. 
DC. XXXV. 

28 — Henri Lapeyre : Géographie de Espagne Morisque, Paris, 
S.E.V.P.E.N., 1955. 

29 — Antonio Dominguez Ortiz : Felipe II y los Moriscos col. 
M.E.A. Granada 1959. 


مؤلف مجهول : أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصرء تحقيق BUY‏ ماركوس = 30 
خوزیف موليير» ميونيخ 1863. 


144 


31 — Damian Fonseca : Justa expulsion de los Moriscos de 
Espana con la instrucción apostasia y traycion dellos نز‎ res- 
puesta a las dudas que se ofrecieron acerca desta materia, 
Roma 1612. 

32 — Alvaro Galmes de Fuentes : El Libro de las Batallas, Tomo 
۱. ed. Gredos, Madrid 1975. 

33 — Miguel Asin Palacios : El Origen arabe de la novela alja- 
miada «El bano de Zarieb» en homenaje a R. Menendez 
Pidal, Vol. |. 1924. 

34 — Teresa Losada Campo: Estudios sobre Coranes aljamiados. 
ed. Universidad de Barcelona 1977. 

` 35 — Harvey L.P. : El Mancebo de Arévalo y la literatura alja- 
miada, actas del coloquio international sobre la literature 
aljamiada, Morisca, Oviedo, 1972, Ed. Gredos. Mardid 
1978. 

لسان الدين بن الخطيب : الاحاطة في أخبار غرناطة ج3, تحقيق عبد الله عنان» ‏ 36 

.1976 القاهرة‎ 
37 — Miguel de Cervantes : Don Quijote de la Mancha, Tomo H. 


145 


تمهيد : التركيبة البشرية للمجتمع الأندلسي في ظل التسامح escusa‏ 


الفصل الأول 

— المورسکیون بين الذاكرة والواقع o a E E‏ 
— محاولات التدجين الفاشلة ا usted is‏ 
حظر اللغة العربية والمولفات المورسكية من قبل محاكم التفتيش ....... 34 
— متابعات محاکم التفتيش للمخالفين O L E TATT‏ 
— إمعان السلطات الكنسية في مصادرة اللغة العربية ae‏ ل 
الفصل الثاني 

— ماساة المورسكيين على وتر الشعر الملحمي الاسباني ee are‏ 
— الملاحم الشعرية كشاهد Ole‏ على ماساة الترحيل ٩ ae‏ 
بح مجريات أحداث الترحيل الاجباري حسب رصد الشعر الملحمي لها 63 


الفصل الثالث 
— انتفاضة المورسكيين بجبال بلنسية حسب رصد الشعر الملحمي 
لضوتها ونتاگجها .... policia os‏ 1 


— انتفاضة المورسكيين بجبال مويلا دي كورتيس 00 TI‏ 


انتفاضة المورسكيين بجبل لاغوار A‏ 
الفصل الرابع 

ol ole —‏ المورسكيين في باقي المقاطعات الأحرى OF cs‏ 
مجريات طرد المورسكيين من مقاطعتي كاطالونيا وأراعون لسو r.‏ 
الفصل الخامس : 

— بعض الملامح من الثقافة المورسكية DO pec sche 00 teeta‏ 
الفصل السادس 

— بعض مظاهر الانتقام الصليبي من حماة المورسكيين بالجزائر 

على عهد الأتراك العثمانيين DF O ence‏ 
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http: //albordj.blogspot .com 
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۱ 435 555 4 
الدكتور عبد الله wale‏ 


أستاذ مبرز جامعة قسنطيدة 
انشر مجموعة من البحوث الأدبية في الأدب الاندلسي f‏ 
والأسبانى واللاتینو أمريكي. کا ترجم مجموعة من الأعمال 
عالیین امثال بابلو نيروداء وغارسیا ماركيز وغارسيا لورکا 
وله نشاطات واسعة في JE‏ الصحافة Al‏ 


